


0 نتدى 


١ 


8 


الثقافي 

















ريرس اثلئس رز مير (جازارى 


زوروا 


الموقع: 011 طم 011/1 ]للق ش10 /:1111/ 


فيسبوك: 
"117 10 لكآ تر 0012.6011/10 2615 :1 لنا لاطا :1111 
رطم 


6 ع وو 6 
3-5 2 أقكرا النقاقاى 


للكتب ( كوردى - عربي - قارسي ) 


7 1 لالانانا 

















مويسم 


58 ١ 
َْْ ولعرذالرو‎ 


ىو 


مطبيتة المنهسور 2 الوصل 


بف بف 
ممصي رمم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا 
الأمين وعلى آله واصحابه ومن دعا بدعوته أبدأ الى يوم 
الدين * 

ويمهد: 
فقد فكرت مرات كثيرة أن أكتب في هذا الموضوع المهم- 
موضوع تعديد الزوجات في الاسلام_ وكلما هممت بذلك 
وحاولت ان أعقد العزم انقدح في ذهني ان هذه القضية 
التي حاول المبشرون والمستشرقون تشويهها وطمس 
حقيقتها أصبحت في القرن العشرين كالشمس في ضحاها » 
وان دول الغفرب التي حرمت على نفس ها ذلك . عادت 
الصيحات ترتفع منها من كل مكان , مطالية باباحة 
التعديد الذي هو الحل الصحيح لمعضلة مستعصية ضيقت 
على الغرب الخناق ٠‏ لكنني كنت أتألم حين أقرأ ما يرمي 
به الاسلام من تهم » وما يلصق به من اياطيل في مجالات 
كثيرة : فقد زعموا أن نظام تعديد الزوجات كان قد 
ابتدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه العالم 

2 


من قبلرم ٠‏ بل زعم قسم من المبشرين والمستشرقين ان 
نظام تعديد الزوجات ابتدعه رسولالله ليستجلب الىدينه 
النساء ! وبلغ هؤلاء في تعصبهم ضد شريعة الاسلام 
مبلغا كبيرا » فزعم (بيرون) ان رسول الله صلىالله عليه 
وسلم أراد أن يستدرج النساء ء فوعدهن بتعديد 
الازواج » تماما كما حصل للرجال ! 

أما ( رينان ) « فقد وصف الاسلام بأنه دين 
الخنازير والقوم المنهمكين في الشهوات ©( ! 

ومع ذلك 2 فقد كنت مترددا في الكتابة في هذا 
الموضوع بين الاقدام والاحجام : أقدم رجلا وأاخر أخرى 
لانني كنت مؤمنا تمام الايمان أن أكثر المبسشيرين 
والمستشرقين هم أعداء ألداء لعقيدة الاسلام وشريعته , 
فهم عندما يكتبون في الاسلام ينطلقون من نقطة خاصة 
للوصول الى غرض خاص هو تشويه حقيقة الاسلام .. 
وطمس معالمه وتسويد نقائه وبهائه ٠٠٠‏ وظل هذا 
التردد عندي حتى حل" موسم الحح لسنة 554١ه‏ ويسر 
الله لي السفى الى هذه الديار المباركة » والتمتع بتلك 
اللذة الروحية التي لا تنبى ٠٠‏ *! ولا أنتهيت من رمي 
الجمار قصدت المسجد الحرام لأصلي فيه صلاة الجمعة 
ودخلت المسجد . وصعدت الى العلايق العلوي وكأن شيئًا 
يشدني الى انصلاة فيه شدأً ء, رغم ان اخواني الدين 
)١(‏ قصمة الحضيارة تأليف ول ديورانت ١/٠لا‏ 
(؟) سماحة الاسلام للاستاذ أحمد محمد الحوفي ص ١817‏ 

خا مت 


كانوا معي ظلوا في الطابق الاول ٠‏ 

وجلست امام الكعبة المشسيرفة ‏ زادها الله تشعريفاً 
وتعظيما ومهابة وتكريماً ‏ اتمتع بيهاء تلك المناظر 
واشراقة تلك الوجوه النيرة المستبشرة العامرة بالايمان» 
وأتأمل في الكعبة ولماذا اختارها ال في هذه الأرض التي 
لا زرع فيها ٠٠‏ وأتذك. سيدنا رسولالله صهوالله عليه 
وسلم ‏ وهو يدعو الى الله في هذا المكان الطاهر 2 يدعو 
الناس الى عبادة الله وحده .ونيذ ماعداه من عيادة الحجر 
والشجر والبشسمر , واتذكر مالاقاه من قومه من عنت 
ومشقة وهو يدعو الى الله في جد ودأب لانه كان يتعامل 
مع الله من غير كلل ولا ملل » وأتذكر أيضا ما لاقاه 
صحابة رينول الك حين انوا بالاتبلام عقيهة وكتاريية 
ونظاماً ٠٠٠١‏ 

ذكريات كثيرة كانت تغمرني » فأغرق في تأملاتها , 
وأسبح في نفحاتها » وأنشق من عبيرها » وأتفيأ ظلالها , 
وأكاد آكون ‏ عند ذاك ‏ ذاهلا عن كل شيء ٠٠٠١‏ كيف 
لا وهي الذكريات التي تصلنا بموطن الاسلام الاولالذي 
لولاه لما كتب للمسلمين عزة ولا وجود على وجه الارض ٠»‏ 
وبينما كنت غارقا في لجج من تلك التأملات» وطائرا في 
سماء تلك الذكريات , واذا برجل قد جلس الى جا نبي 
يتحدث معي فيقطع علي" هذه المتع الروحية التي يدجز 
عن وصفها يراع الاديب البارع , وريشة الفنان الم.دع 
وخيال الشاعر الرحيب » لان للروح حديثا خاصا لا 


6 ل 


يدرك كنهه أحد !٠ ٠٠‏ 
وآتجاذب مع صاحبي أطراف الحديث ,2 ويقودنا الكلام 
الى الحديث عن تعديد الزوجات في الاسلام » وهنا يقول 
صاحبي وقد أخذ منه التحمس مأخذه: ان الاسلام لميقل 
باباحة تعديد الرزوجات .2 لانه عدّق التعديد بالقدرة 
فق العدالة كم ننى ان -ييعظيع احجان تحقيدق نيلك 
العدالة ! 
سيحان الله » ما هذا الكلام الذي أسمعه ! 
أمجد صاحبي في قوله هذا أم أنه يمزح ؟ 
أجل » لا بد أن يكون جاداً ٠‏ فالمقام ليس بمقامهز لآو 
مزاح ! 
أسئلة كثيرة دارت بخلدي قبل أن أنبس ببنت شفة »2 
وهنا التفت' الى صاحبي وسألته عن بلده ٠‏ فأخيرني انه 
من ( تونس ) ء فزال شيء من عجبي 2 لانني كنت أعلم 
أن هذا القطر الحبيب تعرةض لفغزو فكري مدمس أشن في 
عقول الناس تأثيرا بالغا » فتحدثت معه حديثا مقتضبا 
في هذه القضية . شرحت له رأي الاسلام في ذلك » وقلت 
في نفسي في تلك اللحظات : اذا كان هذا الرجل المسلم 
الذي جاء لاداء فريضة الحجح يحمل مثل هذا الفكن. في 
قضية #نديد الزوجات + :فكيف حال القببات العاثة التي 
لم يجد أحدا يقوده الى طريق الهدى ويوضح له طريق 
الاسلام الصحيح كما رسمه الل رب العالمين ؟ 
لقد دار بخلدي هذا ء. فعزمت' على كتابة كراس صغير 
اكت 


في هذا الموضوع منذ تلك اللحظة ٠‏ وقد عزمت على ذلك 
وكا عضيل الكلة شان النيا ولاق مسري قروا كلمل 
هذه النية الطيبة في هذا المكان الطاه. في هذا الشهى. 
المبارك يجعل الله فيها خيرا كثيرا , فكم من أعمال صغيرة 
حسئنت نيات أصحابها فتركت آثارا طيبة ؟! 

هذه هي قصة هذه الرسالة كتبتها ليزداد المؤمن ايمانا 
وليكون غير المؤمن على بينة من أمس هذا الدين ٠‏ 

وال أسال أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم 2 وان 
ينفعني به يوم الدين »2 يوم يقوم الناس لرب العالمين » 
وأملي أن لا ينساني القارىء الكريم من الدعاء لي 
ولوالدي” ولأساتذتي وللمسلمين 2 وأن يفرج عن 
المسلمين ما هم فيه من كرب وبلاء 2 وفرقة وشتاتء2 ومن 
الله التوفيق ومنه الهداية والسداد ٠‏ 


الديانات السماوية وتعديد الزوجات 


عرف تعديد الزوجات في الديانان السماوية ٠‏ فكانت 
اليهودية قد أياحت ذلك يدون حد . وكان لأتيياء اليهود 
زوجات كثيرات ٠‏ وقد ورد في التوراة : 
« ان نبي الله سليمان كان له ه بعمائة ادرأة منالحراشر 
وثلاثمائة من الاماء »رم ٠‏ وجاء في العهد القديم أن 
عيسو بن اسحق جمع بين خمس زوجات 2 وجمع يعقوب 
بين أربع . وان جدعون ‏ أحد أنبياء بني اسرائيل ب 
جمع بين نساء لا حصر لهن ٠‏ وجمع داؤد في عصممته بين 
تسع و تسعين امرأة ٠‏ 
أما سيدنا موسى ٠‏ فلم يمنع تعديد الزوجات ء بل لم 
يقيده ٠‏ 
وفوق ذلك . فقد أوجب التعديد في بعضض الحالات : 
كالاخ الذي مات أخوه وليس له ولد . فعليه أن يتزروج 
امرأة المتوفى  »‏ ولو كان متزوجا ‏ بل نجد التوراة 
صريحة كل الصراحة في اباحة التعديدرم ٠‏ 
أما سيدنا عيسى ‏ عليه السلام ‏ فقد جاء مص دقا 
لشريعة موسى عليه السلام فيكثير منالتشريعات ٠‏ وفيها 
ما يتعلق بالزواج وأحكامه . لذلك لم نجد في الاناجيل 
)١(‏ المرآة بين الفقه والقانون للدكتور مصصسطفى السباعي صي لا 
(9) سفس التثنية 171/ ١71١١‏ 
ع ذا 


أحكاما جديدة في قضايا الزواج ٠‏ ذلك أن سيدنا عيسى 
جاء مكملا لرسالة سيدنا موسى ٠‏ قال تعالى : 
#واة:قال خيس ابن مويم ياايتى اسزاتيل اتن ستول 
الله اليكم مصدقا لما بين يدي” من التوراة ومبشرا برسول 
يأتي من بعدي أسمه أحمد ٠٠٠‏ ورم ٠‏ 

وجاء في انجيل متى قول سيدنا عيسى : دلا تظنوا أني 
جتت لأنقض الناموس أو الاتبياء » ما جئت لأنقض ٠‏ بل 
لأكمل , فاني الحق أقول لكم : الى أن تزول السماء 
والارض لا يزول حرف واحد ء أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل»؛) ٠‏ 

ولا نستطيع أن نجد في النصرانية نصا صريحا يحرم 
تعديد الزوجات », ولم يرد الا بعض المواعظ التي تذكر 
أن الل حلق لكل رجل زوجته ٠‏ وهذا النص لا يفيد الا 
الترغيب في أن يقتصر الرجل على زوجة واحدة فقط في 
الاحوال الاعتيادية ٠‏ وليس هناك نص صرياح يحرم 
الزواج بأمرأة ثانية » فيكون العقد باطلا , أو يمسن 
الزواج بأمرأة ثانية جريمة كبيرة هي جريمة الزنا 
ليس الا ! 

عل ادس الزمتاكل كرسالة يولس الأول إلى 
( تيموثاوس ) تدلنا على أن التعديد مباح غير محظور ,2 
فقد جاء في هذه الرسالة : 


(9') سورة الصف 3/7 
مه 


ه يلزم أن يكون الاسقف زوجا لزوجة واحدة » ويفهم 
من هذا أن غير الاسقف يباح له الزواج بأكش من واحدة 
لذلك لم يفهم واحد من النصارى الاوائل أن تعديد 
الزوجات محرم » بل لقد صيرح القديس ( اوغسطين ) 
انه حلال 2 وظل نظام تعديد الزوجات معمولا به حتى 
عويقة ا لكراين. الكسية ٠‏ الام الذي مسال من اسبات 
ثورة ( مارتن لوئيس )الاصلاحية هي حرمة تعديد 
الزوجات . وأعلن أنه من أنصار التعديد ! ومع ذلك 
فقد أباح التعديد قسم من المصلحين الدينيين منالجرمان 
في القرن السادس عشسر ٠٠٠‏ وظلت بعض الطوائف 
النقعنا نيه عرف تعضييب الر وات ال ريوع الناش نذا 
كما يفعل « المورمون » ٠٠‏ ! 


:ااه 


العالم وتعديد الزوجات 


عرف العالم نظام تعديد الزوجات ,2 وكان يمارسه : 
ففي الصين كان الرجل يتزوج أكش من زوجة واحدة 
كي تلد له أولادأ يرثونه بعد موته , والزوجة الثانية أو 
الثالثة أو الرابعة * ٠٠‏ ليس لها حقوق كما للزوجةالاولى» 
فتأتي الزوجة الثانية في المرتبة الثانية وتكون خاضعة 
للاولى وتسري هذه الفقرة على أولادهن ‏ أيضاً ووصل 
الأمس بشرريعة ( ليكي ) الصينية ان سمحت بتعديد 
الزوجات الى مائة وثلاثين زوجة! وفي اليابان كان الرجل 
يتزوح زوجة واحدة شرعية فحسب », لا يتزوج غيرها 
» لكنه كان من حقه ان يعاشر عدداأ من النساء في بيت 
آخر غير الذي تقطنه زوجته ٠‏ وتعتبر أولاده غير الشرعيين 
كاولاده الشرعيين سواء يسواء ! 
وعرف التعديد في شريعة (حمورابي ) فقد وجد 
منقوشاً في أحد الاحجار الأثرية في مدينة (صور ) قانونه 
في تنظيم الاسرة وكان أهم ما فيه مادة تجين التعديدر) 
وعرف التعديد في اليونان فكان الملك ( بريام ) يجمع 
اكث. من زوجة ٠‏ أما« هيردوت » فذكر كيف جمع الملوك 
بين الروجات »2 ومنهم « فيليب المقدوني ٠*5‏ » 
)١(‏ لزيادة الاطلاع انظ : منهج السنة في الزواج للدكتور محمد 
الاحمدي آبو النور ص 774 
(؟) منهج السنة في الزواج ص 7706 
١‏ 


وعرف التعبديد عند الرومان : فجمع امبراطورهم 
«سيلا» بين خمس نساء » وجمع قيصر بين أربع ! 

وعرف تعديد الزوجات عند الاشوريين »والهنود 
البرهميين والمصريين والايرانيين الزردشتيين » وعند 
قسم .من الشفوت الجرمانية والكيرية: 3 يكل الماقينا 
والنمساوسويسرا وبلجيكا وهولند! والدانماركوالسويد 
والنرويج ٠‏ 

وعرف ‏ أيضاً ‏ عند الصقالبة والسلافيين التي 
تنتمي اليها روسيا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا 

أما العرب في الجاهلية فقد عرفوا تعديد الزوجات 
ايها - فعتد فبروق شعس: الاسلام عل الوجود كان 
عند قسم من العرب ثماني نسوه أو عثير أو أكش ٠‏ 
نعن قيسن بن الحارث قال : اسلمت وعندي ثمان من 
النسوة . فأتيت النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فذكرت 
له ذلك فقال « اختس منهن اربعا »() 

وعن عبدالله بن عمس قال : أسلم غيلان الثقفي وتحته 
عشر نسوة في الجاهلية ٠‏ فأسلمن معه ء فأمن النبي_صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن يخغتار منهن أر بعاأ() ٠‏ 

ولقد كان كثير من صحابة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد تزوج في الجاهلية بأكشر من أربع نسوة» 
فأمرهم النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأمساك أربعمنهن 
(9) رواء آبو داوّد واين ماجه ٠‏ 

(غ) رواه احمد والترمذي وابن مأجه ٠‏ 

كات 


فقط ٠‏ وقد آلف المدائني كتابا فيمن جمع في الجاهلية 
أكثى من [ربعزم ٠.00‏ 





أت 


قضية العدالة في تعديد الزوجات 


نقف الآن وقفة قصيرة أمام الآية التي أباحت التعديد 
بتأمل وتدس لنرى كيف كانت الاباحة ٠‏ 

يقولالله عن وجل : «وإن خفتم ألا تلقسطوا فياليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان 
خمفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى 
ألا تعولوا ورم ٠‏ 

لقد كان الناس في صدر الاسلام يتحرجون في ولاية 
اليتامى مخافة الجور عليهن في أموالهن , في الوقت الذي 
لا يتحرجون من مظالم نسائهم بترك العدل بينهن. كما 
كانت الجاهلية تفعل ‏ فجاءت هذه الآية تنهى الرجال 
عن ظلم نسائهم » وتدعوهم الى أن يتحرجوا من مظالم 
النساء كما هم يتحرجون من أكل أموال اليتامى . فان 
الظلم قبيح كله ! 
على أن هذه الآية يفهم منها ‏ أيضا ‏ انها تخاطب 
المؤمنين فتقول لهم : اذا امتنعتم من تزوج اليتيمات 
خشية أن تختلط أموالهن يأموالكم 2. وأن يكون ذلك 
سبيا في اغرائكم بأخذ أموالهن والجور عليهن فيما لهن 
من حقوق فاتركوهن . وتزوجوا غيرهمن لتبتعدوا عن 
هذه الشبهات , فقد أحل الله لكم أن تنكحوا من النساء 
)١(‏ سورة النساء (") ٠‏ 
ده اند 


اثنتين وثلاثا وأريما ٠‏ ان كنتم قادرين على القيام 
بحقوقهن وعدم الجور على واحدة منهن ٠‏ فان خفتم أن 
تقصروا في هذا 2 فقد حرم عليكم أن تعددوا زوجاتكم »2 
فانكحوا واحدة فقط , فذلك يبعدكم عن الحيف والظلم 
والجور ٠‏ وهكذا فقد أطلقت الآية الرخصة في التزوج 
بأكش. من واحدة الى أربع مع تحفظ مهم هو قدرة الرجل 
على اقامة العدل بين زوجاته ٠‏ ونزلت هذه الآية فيعصر 
كان الناس فيه يكثرون من تعديد زوجاتهم بلا عد ولا 
حساب » فكانوا يتزوجون بعشر نسوة أو أكش. 2 فقد 
قيّد الاسلام تعديد الزوجاتبأر بع بعد أنكان بلا قيد . 
مع التحفظ الكبير في اقامة العدل ٠‏ فان لم يكن هناك 
تحفظ ذهبت الاباحة المعطاة وأثم من يغالف ! 

والمجيب كل العجب ‏ وان شئت فقل لا عجب ا ما 
سمعناه منقسم منالناس الذين تأثروا بالثقافة الغربية 
ومنهج حياتها وأخلاقها » حيث يزعم هؤلاء ان الاسلام 
حرم تعديد الزوجات حين قال : « ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ‏ ولو حرصتم ‏ » بعد قوله تعالى 
ه فانكحوا ماطاب لكم منالنساء مثنى وثلاث ورباع٠٠»‏ 
فهم يقولون : ان القرآن الكريم أباح التعديد في الآية 
الاولى لكنه اشترط اقامةالعدالة بينالزوجات٠‏ والعدالة 
هذه متعذرة هنا 2. بل مستحيلة » فتكون النتيجة ان 
التعديد محرمء لكن القرآن لم ينص علىالتحريم صراحة 
بل ذكر انه مباح اذا استطاع الزوج ان يعدل بين 


2أس 


زوجاته والعدالة هنا غير مستطاعة:ء ولايمكن تحقيقها! 
لقد أخطأ أصحاب هذا القول خطأ جسيما حين تأولوا 
قضية العدل تأويلا بعيدا كل البعد عن روح الشبريعة 
الاسلاسية »من أجل الوضبول الى صدرة .واي راته الثقافة 
القريية 3ك عم القراا دكات الع رد .ا اس 
ثم يوصده بعد ذلك » فيحكم ايصاده حتى لا ينفذ منه 
ألحد ؟٠»!‏ 

وأضحات هذا العرل :فزق لقاعم بلقراك ملعا كيرا 
في الجرأة في تحريف كتاب الله وتأويله تأويلا لا يتفق مع 
أسلوب القرآن , ذلك ان الآيتين تدلان دلالة صريحة على 
عكس ما قالوا ٠‏ والآية الاولى صريحة في أن يتزوج 
الرجل أربعا من النساء شريطة أن يعرف من نفسه أن 
باستطاعته أن يعدل بينهن , أما اذا لم يتمكن من تحقيق 
العدالة » فعليه أن ينكح امرأة واحدة فقط 2 ويحرم 
عليه التعديد ! 

ان في الفطرة الانسانية ميولا لا يستطيع الانسان أن 
عط عليه سيط نان كا بلة ب« وادلك عمجل نات 
الانسان الى احدى زوجاته أكش من زوجاته الاخريات*٠‏ 
والانسان لا حيلة له في دفع هذا الميل أو التخلص منه ,2 
فهو ليس في طاقته » والله عن وجل لايحاسب الانسان الا 
في حدود طاقة الانسان ا 
كل أض الا يملكه ولا يستطيع أن يتحكم فيه تحكما 
تاما ٠‏ والقرآن الحكيم كود حهاه توجيهاته 


1( ب 


وارشاداته وف كل شيء فيه ٠‏ انه يصرح أمام النا س أن 
الانسان عاجن عن تحقيق العدل بينالنساء ‏ ولو حرص 
عليه الانسان ‏ لان ذلك خارج عن ارادته ء ولكن الله 
يحاسب الانسان على ما في طوقه وقدرته , ولا يكلنه الا 
يما يستطيع « لا يكلف الله نفساً الا وسعها » ويحاسيه 
على أقامة العدل في القسمة بين الزوجات في كل ما يملكه 
الانسان بالسوية قسمة عادلة : كالمدل في المعأملة , 
والطعام والشراب , والملبس والنفقة . ولمبيت والوقت 
الذي يقضيه الزوج مع كل زوجة منزوجاته . والحقوق 
الزوجية كلها . بل حتى في الابتسامة والكلمة الطيبة ! 
واذا كانت الفطرة البشرية علىما ذكرت 2 فقد نتهت 
الآية عن الميل في المعاملة الظاهرة التي يملكها الانسان» 
الميل الذي يكون فيه الجور والاعتداء على حقوق النساء 
الاخريات فيحرمهن من حقوقهن »2 فتبقى الزوجةالاخرى 
معلقة لا هي بزوجة ولا هي بمطلقة ! 

وهكذا نجد القرآن الحكيم يتعامل مع النفس البشرية 
التي خلقها الله من طين ثم نفخ فيها من روحه ء من غير 
أن يهمل استعدادات البشر وطاقاته . وما هو في قدرته 
وما ليس في قدرته ٠‏ 

وقد تجلت هذه الحقيقة في أجلى مظاهرها في سيدنا 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقد كان المثل 
الكامل في تطبيق أحكام الله » وفي اقامة العمدل في كل 
شيء : في القول والفعل », فكان يقسم بين زوجاته 

لاا 


بالسوية ويعدل في القسمة ٠‏ وعند شووره يحب احدى 
نسائه أكش من الاخريات كان يقول : 

« اللهم هذا قتسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك »5 * وهل يعني رس ول الله فيما لا يملك 
الا حبه القلري وميله النفسي ؟! 

هذا هو العدل الذي ذكره القرآن وأوجب على من يعدد 
زوجاته أن يقوم به , انه في قدرة الانسان وليس بخارج 
عن طوقه ! 

وقوله تعالى « ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء 
ولو حر صتم »معناه ان الامساف للا يستطيع ان يحثق 
العدالة في الامور الوجدانية أو الشعورية ولو حرص 
الانسان كل الحرص على تحقيقها وذلك : لأن الانسان 
ليس له سلطان على قلبهوميله النفسي ٠‏ وهذا الحب 
والميل النفسي يديغي أن لا يمنعه من اقامة العدل فيما 
را وان لا يحمله حبه لبعض زوجاته على التقصير 

كفن ال د جات 11 .كات رعق كد لحرت بجعي 1 

ان الانسان ليس باستطاعته أن يقيم العدل بينزوجتية 
أو زوجاته في كل أمسر من أموره الوجدانية أو الشعورية, 
ذلك ان الامور الوجدانية والشهورية لايحاسب عليها 
الانسان , لانها ليست في قدرته 2 فهي لاتقف حجص عثرة 
في طريق الاباحة! واما المعاملة الظاهرة , فهي التي انيط 
بها حكم تعديد الزوجات ٠‏ ونجد في حياتنا الاجتماعية 
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أمئلة كثيرةهي صورة طبق الاصل لما نتحدث عنه ونتكلم 
فيه . واليك ‏ أخي المسلم ‏ هذا المشال الواحد من 
أمثلة كثيرة : 

لو ان رجئين ترافعا الى القضاء . وكان احدهما أحب 
الى القاضي من غريمه , وحكم القاضي لاحدهما لما ظهر 
أمامه من أدلة وقرائن .2 وكان حكما عادلا لا جور فيه 
ولا حيف ولا افتئات , فهل يعتبر القاضي الذي أصدر 
ذلك الحكم العادل بالظاهر. . وكان يحب أحد الخصمين 
بالباطن . هل يعتبر جائرأ فيحكمه فيستحق العزل ! 

وهل تطلب السلطة من القاضي ان يكون عادلا في 
احكامه الظاهرة والباطنة 2 فيسوي بين الخص.مين في حبه 
القلبي لها ؟ ان السلطة لاتطلب منه هذا ء لانه ليس 
باستمطاعة الانسان . ولكنها تطلب منه ان يحقق العدالة 
في احكامه التي يصدرها من غير ان يتبع الهوى فيضل عن 
سبيل الله » فيجور في حكمه ويظلم » وهل قضية العدالة 
بين الزوجات الا كذلك ؟ 

على ان معنى الآية لو كان كما يظلن هؤلاء الذين 
أخطأوا فهم اسلوب القرآن لقال جل شأنه : « فلا تنكحوا 
اكش من واحدة » ٠‏ والآية بعد ذلك من آيات الأحكام 
٠‏ وآيات الأحكام تتسم يوضوح المعنى » خاصة اذا دار 
الأمر بين الحل والحرمة ! 

واذا كان القرآن الحكيم قد قال : « فلا تميلوا كل 
الميل ٠٠٠‏ » فانه قال ذلك لأن التعديد مباح ء, والا فما 

دةةات 


فائدة النهي ان كان للرجل زوجة واحدة فقط ؟ 

وفوق ذلك فقد ورد في السنة مايفيد اباحة التعديد 
كقوله 5-5 صلى أدله عليه وسلم 1 لا جمع بين المرآة 
وعمتها . ولا بين المرأة وخالتهاءرم فان مفهوم المخانفة 
يقضي بجواز نتكاح المرأة على غير من ذكن. ٠‏ 
وكذلك يسخدل على وجود التعديد باية المحرماتمن النساء 
: « وأن تحمءوا بين النتين » فان تعهديدك الزوجات فيما 
عداهما مباح ٠*٠‏ ! وهذا غيلان الثقني أسلم وله عشر 
نسوة . فأهس: النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ان يستبقي 
00 

ولما نزل قوله تعالى : « فان خنتم ان لاتعدلوا فواحدة» 

فهم قسم من الصحاية ان المدل المقصود بالآية هو 
العدل مطلقافيما د يلك اللانسان وفيما لايملك « وكان 
ذلك سبباً فيتحرج قسم منالمسلمين لآنالعدلفيما لايملك 
غير مستطاع » فجاءت الاية الثانية تفع الحرج : « ولأن 
تستط تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ‏ ولو حرصتم ‏ فلا 
تبي “كل لجل فق ونه كالبلقة وان تصلحوا وتتقوا 
فان الله كان غفورأ رحيما »رمم/ » 

ولو رجع هو لاء المتأولون الى ما كان عليه المدحاية 
والتابعون فمن بعدهم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما وقعوا في هذا الفهم السقيم » حيث برز من 
و روا البخاري ومسلم ٠‏ 
(2) النسام / ١79‏ 

نت نه 


الفقهاء المجتهدين أعداد كبيرة في كل عصير من عصور 
الاسلام » ولم يقل واحد بمثل هذا الرأي السقيم , لانه 
بعيد عن منطق القرآن ومفهوم السنة » ومصادم لاجماع 
المسلمين ! ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يقوم بتطبيق العدل بين زوجاته 2 وهكذا كان صحابته 
رضي الله عنهم أجمدين ‏ والاحاديث الآتبية تمشل 
شدئاً من هذا : 

)١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « كان 
رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه 
عندنا . وكان قل يوم الا هو يطوف علينا جميعا »2 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو 
يومها فيبيت عندها »(م) * 

(؟) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : و كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقسم فرعدل ويقول : 
اللهم هذا قتّسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك “زم * 

(") عن عائشة «١‏ ان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
كان اذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه : فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه»(مم) ٠‏ 

والذي ينهم من هذا الحديث أن القرعة تكون في حالة 
(4) رواه آحمد وآبو داؤد والحاكم والبيهقي ٠‏ 

(6) رواه آبو داؤد والترمذي والنسائي . 
(") رواه البخاري ومسلم 


اند 


التعش > واليس الى أكل عالرتب لشن كييك الفجوفة لها 
سافر بها ٠‏ 

وقد ذكب العلماء أن الرجل اذا تزوج عددا منالنساء 
وأراد أن يقسم بينهن يجري القرعة 2 ولا يبدأ بأيتهن 
شاء الا ان يرضين بتقديم أحداهن , فلا يقرع ! 

(8) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « من كانت له أمراتان 
فمال الى احداهما دون الاخرى جاء يوم القيامة و5 _-قه 
مائل »)رم ٠‏ 

أما سيدنا عمر ين الخطاب رضي الله عنه ‏ فكان 
يقول : 

د اللهم أما قلبي فلا أملك, وأما ما سوى ذلك» فأرجو 
أن اعدل»(0 . 

ويقول جاس بن زيد: كانت لي امرآتان ٠‏ فكنتأعدل 
بينهما حتى في القليل ! 

وقال مجاهد : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء 
عق بق الليب ‏ متطيب ليذه كنا يتطي لمخره:! 

وقد تكلم السلف كثيرا في هذه القضية حتى قال ابن 
سيرين : 

انه يكره للزوج أن يتوضأ في بيت احدى زوجتيهدون 
الاخرىء ذلك أن المسلم يؤمن تمام الايمان أن اللّه#مطلع 
(4) رواه أحمف والاربعة ومسنده صحيح ٠‏ 

(5) تقسير الطبري 8١41/6‏ 

1 


على ما في الصدور ء وانه تعالى يعلم السير وأخفى ٠»‏ فهو 
يزن كل قول وعمل بميزان الاسلام . لانه يتعامل مع 
عالم الفيب والشهادة الذي خلق الانسان ويعلم ما 
توسوس به نفسه ! اذا علمنا هذا ء فقد أدركنا شيئًا 


ب 


11ت 


ببن الوحدة والتعديد 

قد يسأل سائل : هل الاصل في الزواج الوحدة , 
والتعديد يلجأ اليه عند الضرورة , أم انه مياح ؟ 
والذي يظهر من آية التعديد أنه ماح فقد تحدث 
عنه القرآن على أنهالاصل أو قريب منهءثم ثنى بالحديث 
عنالواحدةء اذا خا فالرجل الجور اذا عدد زوجاته٠٠٠!‏ 

إذن فالتزوج من اثنتين أو ثلاث أو أربع هو الماح ,2 
ويكون الاقتصار على واحدة اذا خاف ان يعدل * هذا هو 
الاصل الذي يظهر. من سياق الآية ٠‏ ولو كانت وحدة 
الزوجية هي الاصل في الآية . والتعديد لا يلجأ 
اليه إلا عند الضرورة لما جاءت الاية بهذا النسق الواضح 
بل لدعت الى التزوج من واحدة اذا لم تكن عاقراً او 
مريضة ٠٠٠‏ فان حصل شيء من ذلك فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع ٠‏ 

واذا تأملنا اية التعديد نرى ان القرآن الحكيم استعمل 
كلمة ( ما طاب ) في قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء » والمقصود ما أحل الله وما اباح ٠‏ فلو كان الاصل 
في الزواج الوحده والتعديد ضرورة , لاختل سياق الآية 
أذ الضرورة يباح بها المحظور والممنوع لا الطيب ٠٠٠‏ ! 

وفوق ذلك ء فان التطبيق العملي لسيدنا رس ول الله 
صل الله عليهوسلم يوضح لنا أن الاصل فيالزواج التعديد 

7ت 


لا الوحدة . أذ لما نزلت اية التعديد كان لدى قسم من 
المسلمين اكش من اربع زوجات ء فأمرهم النبي صل الله 
عليه وسلم باستبقاء اربع منهن فقط عند كل رجل ٠‏ فلو 
كان الاصل في الزواج الواحدة والتعديد يلجأ اليه عند 
الضرورة + لآم التبي هؤلاة ان يستبقي كل مسلم زوجة 
واحدة فقطل . ثم ينظر في ضر وراتهم فيرخص لهم ني 
التعديد ان كانت هناك ضرورة ! 

ومما يعضد هذا الرأي ‏ ايضا ‏ ان سيدنا عس بن 
الخغطاب ‏ رضي الله عنه عرض أبنته حفصة على الزواج 
من ابي بكر ثم عثمان قبل ان يخطيها رسول الله ب صلى 
اله عليه وسلم ‏ وقد كان ابو بكر متزوجا من ام رومان 
آنذاك ٠‏ ولم تكن زوجته مريضة ولا عاقرأ ٠‏ فلو لم يكن 
الاصل في الزواج التعدد لما فعل ذلك سيدنا عمر , ولما 
سكت ابو يكر على هذا العرض ! 


رك 


لماذا تعديد الزوجات 


اندلمست الاحصاءات التي اجريت في العالم على ان عدد 
النساء يفوق عدد الرجال , وان في بهض من البلدان يكون 
عدد النساء اضعاف عدد الرجال : كما نجد ذلك في شمال 
اوربا ٠‏ يقول الدكتور مصطفى السباعي : 

« وقد قال لي طبيب في دار التوليد في ( هلسنكي ) 
« فتلندا » انه من بين كل اربعة اطفال او ثلاثة يولدون 
يكون واحد منهم ذكرأ والباقون اناثاً » (0 

وفوق ذلك . فان الذكور من الاطفال أكش. تعرضا 
للموت من الاناث في الولادة » وفي ايام الطفولة الاولى كما 
تقول احصائيات جميع الشعوب ٠‏ و هكذا يكون عددالاناث 
أاكش. من الذكور 2 وتتحقق هذه الظاهرة حتى في الشعوب 
القليلة التي يتغلب المواليد الذكور فيها على الاناث : 
كالشعوب الاوربية التي يزيد عدد مواليد الذكور فيها 
على الاناث بنسبة 17/1١6‏ بالمائة 

ولم تكن قضية زيادة عدد الاناث على الذكور من 
مكتشفات هذا العصر , فقد عرقها الناس منذ عصور 
واغلة في القدم » من قبل ان يذكرها علماء الأحصاء في 
قروتنا المتأخرة ! وقضية زيادة عدد النساء على الرجال 
قضية شاملة لأكش دول العالم ‏ ان لم نقل كلها _ 
والاحصائيةالآتية تسلطشيئا منالضوء على هذه الحقيقة: 

٠*٠ م8١ المرآة بين الفقه والقآانون ص‎ )١( 

الاك 


ف (في الكتاب السنوي للامم المتحدة عن تمداد السكان 
الصادر سنة ١9515‏ أثبت الأحصاء ان عدد النساء يزيد 
على عددالرجال بنحو 7١‏ مليون نسمةفي الاتحاد السوفيتي 
ونحو ”! مليون نسمة في الولايات المتحدة , ونحو 7 مليون 
نسمة في المانيا الغربية » وتهبط زيادة عدد النساء عن 
الرجال الى نحو ( ١7‏ ) ألف في أرجواي و )١2(‏ ألف في 
بورتوريكو و (77 ) أنبف في سلفادور ٠‏ وكذلك يزيد 

عدد النساء عن الرجال في اوغندا 0 

د ثم ان هذا الاحصاء قد أثبت أنأعمار النساع ثن يد 
فل اعمار الوعتال نكتل اتام الخال > وتلع هده 
الزيادة حداً كبيرا في كثير من الدول ‏ 8 س«نوات في 
الاتحاد السوفيتي مثلا 1/4 سنة في فرنسا . 1/57 سنة 
في الولايات المتحدة .1 سنوات في بريطانيا )() 
« ومن الاحصاءات التي ظهرت عام 606 أنه يوجد في 
هولندا مقابل كل ( ٠٠١١‏ ) رجل ( ٠٠١١7‏ ) آمرأة وانه 
بعد سن الرابعة والثلاثين يفوق عدد النساء عدد الرجال 
ويبلغ متوسط عمي المرأة الهولندية 5لا سنة بينما 
يبلغ متوسط عمس الرجل هناك /١‏ سنة فقط ٠‏ وبين 
7 شخصا عمرهم يتجاوز المائة يوجد 79 رجلا و51 
امرأة »م * 

وفوق ذلك , فان الرجل لا يكون صالحا للزواج الا 
اذا كان قادرا على القيام بنفقات زوجته وأسسرته »ء اذ 


(؟) الفكر الاسلامي والتطور للاممتاذ فتحي عثمان ص !!9؟ ٠‏ 
(؟) اسشكر الاسلامي والتطور صن 77 + 
(؟) الفكر الاسلامي والتطور صصس 9#"( ٠‏ 

مذلا لت 


يكون الرجل هو المسؤول عن ذلك , لكن كثيرا منالرجال 
يظل عاجرا عن الزواج وعازفا عنهء. لانه لا يمل كالقدرة 
على الانفاق على أسرته وزوجته ,2 وقد يظل يعض الرجال 
طوالحياتهم بلا زواج لهذا السبب٠‏ واذا تزوج كثير من 
هؤلاء فسوف يتزوجون في وقت متأخنر ٠‏ أما البنات ,2 
فان كل واحدة منهن صالحة للرواج اذا وصلت الى سن 
البلوغ ٠‏ وهكذا تقل نسبة القادرين على 0 
الذكور يق شسية الاننات الضالعات للدوو] 2 وده 
الظاهرة تتحقق حتى في الشعوب التي 0 فيها 
الذكور بالاناث . فكيف اذا كان عدد الاناث أكه 
الذكور ؟ 

وهكذا يكون تعديد الزوجات أمرا واجبا يقول به كل 
المقلاء والمنصفين , ذلك ان الناس لو اقتصر كل واحد 
منهم على زوجة واحدة فقط لبقيت كثيرات من النساء 
بلا زواج » ولأصبحت كثيرات منهن يتسكعن في الشوارع 
والطرقات , لان الواحدة منهن لم تجد من يعيلها ويقوم 
على قضاء حاجاتها ٠‏ ولا شك ان الدعارة تنتشر ‏ عند 
ذاك ‏ فأيهما أفضل للمرآة : أن تكون بكنف زوج يظلها 
بجناحه » ويحنو عليها 2 ويقوم بقضاء شؤونها وحاجاتها 
أم تكون مشردة تائهة معذية ؟ 

ان من ينادي بعدم التعديد عدو للمرأة , لا ينظر الى 
مصلحتها وسعادتها » ولا يهتم اذا أصابتها الويلات 
والكوارث وعاشت في تماسة حين تنتشير الفاحشة ! 
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من 


يقول الكاتب الاتكليزي « برتراند رسل » : « ان نظام 
الزواج بأسرأة واحدة فقط ٠‏ وتطبيقه تطبيقا صارما 
قائم علىافتراض انعدد أعضاء الجنسينمتساو تقريبا» 
وما دامت الحالة ليست كذلك ٠‏ فان في بقائه قسوة بالغة 
لاولئكاللائي تضطرهن اللروف الى البقاءعا نسات»(م ٠‏ 
"١‏ الحروب الواسعة تقضي على عدد كبير من رجال 
الامم » فما أن انتهت الحربيان العالميتان حتى ظهرت 
امه اك جزمن فى هد ين :البح بين باقة قدو رسلا بين 
الشباب ٠‏ ففي الحرب العالمية الثانية قتل من الرجال ما 
يقرب من عشرين مليونا », في الوقت الذي لم يقتل من 
النساء سوى يضعة آلاف ! ولقد قال 110111وضكث .© 

«قد قدر بعد الحرب العاليةالاولى سنة ١9١48191١5‏ 
بأنه يوجد في فرنسا وحدها ما يقرب من ثلاثة ملايينمن 
النسام اللائي زدن على عدد الرجال ٠‏ ولاجل هذهالزيادة 
في عدد النساء ونقصانه في الرجال بدأ يعض المشسعين 
يقترحون ممارسة تمدد الزوجات ٠‏ 

« وتبين من الاحصاءات التي أجريت بمد الحرب 
العالمية الاولى ان عشرة ملايين من النساء حكم عل.هن 
بالعزوبة حيث كانت زيادة عدد النساء في روسيا 3 ل 
هذه الحرب ©-٠٠ر٠*لا‏ امصرأة فيلغت يمدها أريعة 
ملايين ٠»‏ وكان عدد النساء في المانيا قيل هذه الحرب 
العامة الأول يريت * من 4 لعن الرجال قلست 


]2( الفكن الاسلامي والتطور ص املا . 
ةلآ 


زيادتهن عن الرجال بعدها مليونين ونصف ملي ون ٠‏ 
وتحاوز عدد النساء ف النمسا عدد الرجال بنصف مليون 
كما تجاوز عددهن في ايطاليا عدد الرجال فبلفت أكش 
من مليون ٠‏ وكذلك تجاوز عددهن في انكلترا المليو نين 
تقريبا ‏ وتجاوز عددهن في فر نسا عدد الرجال ينسية 
١''‏ بالمائة ورم ٠‏ 1 

وقد وقعت أوريا في حرج شديد وضيق كبير حين 
دب الانحلال الاخلاقي والاجتماعي فيها أكش من ذي قبل 
فصارتالمتزوجات اللاتي فقدنأزواجهن وغير المتزوجات 
يتعرضن من يقي حيا من الرجال : متزوجا أو غير 
متزوج » وهنا ظهرت المأسي حين تحللت الاسرة الاوربية 
فصار الرجل يهجر زوجته ويعاشر امرأة اخرى , وكانت 
هذه التبالة: الباثبنة سما من أسبات نطلاتة يعات 
نسائية فيالمانيا بالسماح بتعديد الزوجاتء اذ لا وسيلة 
تنقذ الناس وتخلصهم من هذه المصائب الا السساح 
بتعديد الزوجات ! 

واذا كان الفيلسوف الانكليزي « سبنسر » قد شن 
حربا ضروسا ضد فكرة تعديد الزوجات » فقد صار 
يراها ضرورية جدا للامة حين يفنى كثسر من شبابها في 
الحروب 2 يقول«سينسر »في كتابه(أصول علم الاجتماع) 

د اذا طرات على الامة حال اجتاحت رجالها بالحروب 
ولم يكن لكل رجل من الباقين الا زوجة واحدة 2 وبقيت 


(1) الزواج لعس كحالة ٠ ١177/١‏ 
رك 


نساء عديدات بلا أزواج ٠‏ ينتج من ذلك نقص في عدد 
المواليد لا محالة 2 ولا يكون عددهم مساويا لعدد الوفيات 
فاذا تقاتلت آمتان مع فرض أنهما متساويتان في جميع 
الوسائل المعيشية . وكانت احداهما لا تستفيد من جميع 
نسائها بالاستيلاد » فلا تستطيع ان تقاوم خصيمتها التي 
يستولد رجالها جميع نسائها » وتكون النتيجة ان الامة 
الموحدة للزوجات تفنى أمام الامة المعددة للزوجات»() 

(5)- قد تكون الزوجة عاقرا والزوج يحب الذرية 
حبا شديدا فهو في هذه الحالة : أما أن يطلق زوجته 
ويتزروج بامرأة ثانية 2 مؤملا أن تنجب له أولادا 2 وأما 
أن يبقيها عنده » ويتزوج بامرأة ثانية عليها ٠‏ ولاريب 
أن بقاء المرأة العاقر في عصمة زوجها في مصلحتها هي : 
فتكون لها حقوق الزوجية كلها لا تفقد منها شيئا, 
والزوج المسلم يعامل زوجاته بالعدل والمساواة » فيعطلي 
للزوجة الاولى ما يعطي للروجة الثانية ٠‏ 

(48)- قد تصاب المرأة بمرض مزمن أو معد يمنع 
الزوج من معاشرة زوجته 2 فلا يكون أمامه الا أن 
بطلتها أوديدزوع>عليها انرا قانية: > وليس. ين الوافاء 
للزوجة ولا من مصلحتها أن يطلقها فيزيد مرضوها 
ويتضاعف ,2 وتعيش ‏ عند ذاك ‏ عيشة يائسة2.» فلا 
يبقى أمامه الا أن يتزوج عليها امرأة ثانية ٠‏ وبهذا 
حتفل كراكة المراة عو مهلمن ين هيا البوين :و الشقاء 


(7) دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي4/ 3913917 
دال"“ات 


حيث #بقى في عصمة زوجها ولها كل حقوقها الزوجية 
وما تحتاج اليه من نفقات ! 

(4)- قد يتطلب عمل الرجل السئر الطويل , و 
يستطييع أخذ زوجته كلما سافر » ولا يستطيع أن يصيس. 
أيضا ‏ في سفره هذا من دون زوجته . فماذا ينمل 
اذن ؟ 

لم يكن أمامه الا أن يتصل بامرأة ثانية اتصالا غير 
مشروع ولا يكون للمرأة الثانية حقوق الزوجية »2 ولا 
يكون لاولادها الذين سيأتون منه حقوق الاولاد الشرعيين 
وآما ان يتزوج بامرأة ثانية لها حقوقها , ولاولادهم 
حقوقهم ‏ أيضا ‏ يعترف بها وبهم المجتمع 2 ويعيش 
الجميع في عزة وكرامة حياة طيبة هانئة ٠‏ أوليس هذا 
هو الحل الصحيح ؟ 

(1)- قد يكون لدى قسم من الرجال شهوة جنسبة 
قوية » تجعله لا يكتفي بزوجة واحدة فقط ء لكثرة الايام 
التي لا تصلح فيها للمعاشرة الجنسية : كأيام الحيض 
الذي قد يستمس اسبوعين ٠‏ واذا ولدت المرأة فقد فقدت 
عند ذاك ‏ قدرتها الانوثية ‏ وقد يمنع الزوج من 
الاقتراب منها أربعين يوما أو أكشصش ٠٠٠‏ واذا يلفت 
المرأة من العممر خمسين سنة صارت في اجازة شيه دائمة! 
وفدة الحالة ماله علاج] خلا “عسيفا فساذا “يتهيل 
الرجل اذا لم يستطع الصير على هذا الوضع ؟ 

أيعاشر امرأة ثانية معاشرة محرمة لم يكن لها في 

ل نك 


هذه المعاشرة من الحقرى الشرعية ولا لاولادها أيضا ٠‏ 
ويسيء اليها في ذلك اساءة بالفة ولاولادها ؟ أم يتزوج 
بامرأة ثانية يصون حقوقها وكرامتها وكرامة أولادها 
وحفوقهم أيضا ؟ 

(/ا) هناك فارق في فترة الاخصاب بين الرججل 
والمرأة , اذ تمتد فترة الاخصاب في الرجل الى سسسن 
السبعين سنة أو أكثشي , بينما لا تمتد في المرأة أكش من 
خمسين سنة : فيكون الفارق بين اخصاب الرجل والمرأة 
عشرين سنة ‏ وهي فترة ليست بالقليلة - لا هقابل 
لها » فتجيء هذه الاباحة في الزواج دواء شافيا ينقسذ 
الناس من المحن ! 

(4)- ان المرأة لا تستطيع أن تستفني عن الرجل 
اتقااعهنا سكلت. وديم كبيت 'ومهما توملف لير اكر 
اجتماعية مرموقة , فان فطرتها البشرية تميل الى 
الأقثران بالرجل + كما أن الرجل يميل: الى الاقتسران 
بالمىآة »+ هده الحاجة القظرية لا ينكرها الا مكايس 
متحذلق سطحي ٠٠٠‏ وهكذا يكون تعديد الزوجات 
ضرورة لاا ابد منها! 


ك7 نت 


الغرب وضريبة منع التعديد 


لقد أصبح واضحا الوضوح كله أن الدول التي منعت 
تعديد الزوجات انتشر فيها الزنا انتشارا فاحشاء وهذا 
أمر متوقع , اذ أين تذهب الفتيات الزائدات ,. خاصة في 
عصر كهذا العصصر الذي حوى كل ألوان الاثارة الجنسية 
من الصور الفاضحة والافلام الخليعة الماجنة , والمقالات 
الرخيصة الساقطة ٠‏ وهنه تركيا التي تنكرت للاسلام 
وقلبت له ظهر المجن سنة ١9171‏ هين منعمت تعديد 
الزوجات ٠‏ ماذا كان نتيجة ذلك ؟ 

لقد انتشر فيها الزنا انتشارا فظرها ! لقد حدث ذلك 
بعد ثماني سنوات من سنها القانون المدني الذي منع 
تعديد الزوجات ٠‏ 

على اننا اذا قارنا مقارنة سريعة بين نظام الاسلام في 
تعديد الزوجات ٠‏ ونظام الغرب في تعديد الخليلات 
والخدينات تبين لنا ان الغرب وقع في أزمة شديدة يسبب 
منمه لتعديد الروجات ومن تلك الازمات والامراض : 
أزمة الطفولة غير الشرعية2 ومشكلة الامراض التناسلية 
التي انتشرت انتشارا مذهلا في المجتمعات الغربية ٠‏ 
ويكفينا ان نعلم ان مجتمعا كمجتمع السويد انتشرت 
فيه الولادة غير الشرعية انتشارا مفزعا حتى بلغت سنة 
5 واحدا! الى تسعة ٠‏ وبلفت في انكلترا وويلن 

د 


واحدا الى خمسة عشير ٠‏ وفي الدانمرك اعلنتالاحصائية 
الرسمية لسنة ١911١‏ «ان بين كل اثني عشر طفلا من 
الاولاد الدانمر كيين طفلا واحدا غير شرعي » وأظهرت 
التقريرات حالات من الامراض السرية التناسلية بيبين 
المراهقين من ١6١01‏ » رم وهذاأ م-ناءه ان الامراض 
السرية تجاوزت الرشيدات الى المراهقات ! 

وفذوق ذلك , ما حدث في فر نسا بين الحربين العالميتين: 
فقد بلغت نسبة أولاد السفاح ما يقرب من خمسينفيالمائة 
من مجموع المواليد » وكانوا يسمون أولاد السفاح يأسم 
( الاولاد الطبيعيين ) ! وهكذا تنمكس الموازين حتى 
يصير اولاد الحلال كأنهم أولاد غير طبيعيين !! 

اننا الانزاطن: العداسلية: الفى: الست :بها :السكنان 
فيلغت /٠١‏ من مجموع البالفين ! 

لقد نتج عن منع تعديد الزوجات في الغرب ان نزل 
الرجل الى قرار سحيق من القذارة الخلقية » وصارت 
المرأة الغربية تدخل في نادي ) تبادل الزوجات », أو 
الصديقات )»فتأتي المرأة مع زوجها الى النادي المخصص 
لهذا الغرض » أو الى منزل من المنازل الذي هيء للغرض 
ئفسهة * ويعد أن يتم الاقتراع الذي يحدد المىرأة لغفسير 
زوجها يصحب كل رجل غير زوجته » فيعاشرها معافسرة 
جنسية ٠‏ وقد يكون في الغرفة الواحدة الزوج مع غير 
زوجته والروجة مع غير زوجها ! 
2000-2 
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وواطلك الشكالة القلعية فق الشرتب ال ره سسيق 
حتى انتشر فيه ما يسمى ب ( الزواج الجماعي ) وهو أن 
يسكن عدد من الشبان : خمسة أو أكش مع زوجاتهم في 
منزل واحد , ويتبادلون الزوجات في ذلك المسكن , 
فيعاشر كل واحد من هؤلاء الشباب جميع الزوجات 
معاشرة جنسية ٠‏ اما الاولاد فيند.ب كل واحد يأتي من 
الزوجة الى زوجها ‏ وان لم يكن في حقيقة الامر منه ‏ 
وهذا النوع من الزواج قد انتشر في السويد . لككن 
اللعكونات الشريية لأ تطاره هده القذان: الغلفة »يدل 
تصب جام غضبها على تعدد الزوجات في الاسلام ٠ويكتب‏ 
الميشرون والمستشرقون في تعديد الزوجات في الاسلام »2 
وينتقدون هذا النظام انتقادا لاذعا زورا وبهتانا أو 
جهالة من غير أن ينتقدوا الزواج الجماعي » وتبادل 
الزوجات في المجتمعات الغربية ! 

أما القانون الغربي فقد اجاز هذا النوع من 
الفجور . ولا يعاقب عليه . لانه صادر من ارادة حرة من 
الرجل والمرأة معا !! 

على أن اللمألوف والطبيعي في المجتمع الفربي انه 
يعايش تعديدا| في الخليلات والاتصالات المحرمة تحت 
سمع القانون وبصره 2 ولم يقتصر الرجل الغربي 
على أربع خليلات فحسب » بل يتصل بأكش من ذلك سمرا 
وعلنا ! وهذا التعديد في الخليلات تعديد قانوني ,2 لا 
يتحمل الرجل من ورائه اية مسؤولية تجاه المرأة التي 
اتصل بها اتصالا محرما ولا تجاه اولادها ! 

لكات 


المرأة وتعديد الزوجات 


الزواج بأمرأة ثائية أو ثالثة أو رابعة لايتم الا يبموافقة 
المرأة التي يريد الاقتران بها . ذلك أن أحد طرفي الزواج 
هي المىأة » ولا يتم العقد الا برضاها , فان اعتقدت أو 
أمرها بيدها , لكنها ان قبلت الزواج من رجل متزوج » 
فانها لا تفعل ذلك غالبا الا اذا علمت أن زواجها هذا 
لما أقدمت على الاقتران بمتزوج ٠‏ وغالبا ما يحقق هذا 
الزواج سعادة للمرأة : ينقذها من العيش الضنك 2 
والحياةالقاسية 2 ويدفع عنها العلسر والفاقة والحرج! 
أما الزوجة الاولى , فتستطيع أن ترفع أمرها الى القضاء 
ليحصل التفريق بينها وبين زوجها ان كان يصيبها هن 
ذلك الزواج اذى تستطيع اثباته , بل لقد فتحت شريعتنا 
الباب أمام التفريق ان اتبع الزوج هواه وتزوج ماجنة 
على عفيفة » وخسيسة على نفيسة ء اذ عند ذلك يحصل 
هشام بن المغيرة الى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يستأذنونه في تزويج بنت أبي جهل من علي بن أبي طالب 
طلق علي فاعلمة . كي لا تطعن في كرامتها فقال _صلوات 
لاا 


الله وسلامه عليه ب: 

« ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني في آن يزوجوا 
ابنتهم علي بن ابي طالب », فلا اذن لهم ثم لا اذن لهم 
ثم لا اذن لهم الا ان يحب ابن ابي طالب أن يطلق ابنتي, 
ان ابنتي بضعة مني : يريبني ما يريبها 2 ويؤذيني ما 
يؤذيها » 0 

وهذا دليل على أن الزوج لا يجوز له أن يتزوج على 
زوجته بمن هي دونها حسبا ونسبا » اذ يلحق مثل هذا 
الزواج ضيررا بالزوجة الاولى ٠‏ 

على أن المرأة لها أن تحتاط لنفسها , فتشترمل في 
العقد ان لا يتزوج امرأة ثانية عليها . والا فلها أن تختار 
نفسها وتطلب الطلاق ٠‏ وقد منحتها الشريعة ذلك الحق , 
واهتم الفقهاء يهذا اهتماما كبيرا » حتى لقد عقد 
النقهاء في كتب الفقه فصلا في مصنفاتهم حول شروط 
العمقد ٠‏ وهذه الشروط يوّخذ بها ما دامت لا تتعارض 
مع كتاب الله ولا سنة رسوله ٠‏ وقول الرسول ‏ صللموات 
الله وسلامه عليه ب : 
« المسلمون عند شير وطهم )2 خير دليل على ذلك ٠‏ 
والوفاء بشروط الزواج أكش أهمية من أي شرط كان 
من الشروط الاخرى » فلا بد من الالتزام بها ٠‏ والذي 
بكّين لنا هذه الاهمية هو سيدنا رسول الله صل الله 
)١(‏ حقائق ثابتة في الاسلام لابن الخطيب ص 59 ٠‏ 
(؟) رواه البغاري ٠‏ 

0 


عليه وسلم ‏ فقد قال : 
« أحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به من 
الفروج » رم 


ا 


0( رواه لسخاري في كتاب اللشبروطد 0 ومسلم ق كتاب النكاح 9 
95ت 


من الشبهات التي وضعها دعاة عدم التعديد ان 

الزواج من امرأتين يجعل العداوة بينهما قائمة على قدم 
وساق . وكذلك تنتشر بين اولاده ! 

ويحق لنا قةلى الاجابة عن ذلك ان نسأل : 

هل الرجل الذي يعقب أولادا من امرأتين : احداهما 
شرعية والاخرى غير شرعية يكون قد قضى على العمداوة 
بين الزوجة الشرعية وغير الشرعرة 2 وكذلك يكون قد 
أزال البغخضاء بين اولاده ؟ 

ان :البق الذي قن يخضل. بين الضراش اميه 
طبيعي » ناشيء من الغيرة الطبيعية لدى المرأة 2 وان 
معالجة ذلك تتوقف على حزم الزوج وقدرته على ادارة 
شؤون أسرته . وعدالته بين زوجاته » ومراقاته لله 
عرز وجل ٠١٠‏ نه ان كان في مستوى مسؤوليته استقامت 
اسرته . ولا يجد النزاع الى بيته طريقا ٠‏ وان فقد تنك 
الصفات دب النزاع والخلاف في اسرته ء سواء كان معدد 
الزوجات أم لا ! 

على أن واقع الناس الذي يعايشونه يكذب هذه 
الشبهة وأمثالها . اذ كم رأينا من الاخوة الاشقاء وهم 
يقتتلون وقد صارت حياتهم جحيما لا يطاق ٠‏ واخوة 
لاب عاشوا يصفاء وهناء 2» يحب أحدهم الاخر حبا جما 
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ويعمل لاسعأده ؟]! 
نعم قد نجد من يتزوج أكش من زوجة واحدة 2 لكنه 

يسيء في زواجه , اذ لا يعدل بين زوجاته » وهذه قضية 
الفوائد ما فيه . ونحن نلاحظ في معاملات الناس أفرادا 
لا يسلكون في معاملاتهم السلوك الصحيح المستقيم ٠٠٠‏ 
انهم أناس فسدت أخلاقهم ففقدوا السجايا الناصمة 2 
فهل تقوم بابطال تلك المعاملات كلها من أجل أناس 
انحرفوا عن سبيل الحق والخير والهدى ؟ 

وهل يقول بالغاء التعامل بين اللشر كله عاقل 
تجنبا للمشكلات التي يقوم بها قسم من الناس ؟ 

واذا كانت اساءة قسم من هؤلاء الجهلة قد تحققت 
في أمر تعديد الزوجات , فان هذه الاساءة لا تعد شيئا 
يكل اذا نظر نا الى الفوائد الكيريرة التي يحتجنها هذا 
النظام والى المفاسد التي تنجم عن خطر التءديد ! 


خاهت 


قالوا في تعديد الزوجات 


قال النيلسوف الالماني ( شو بنهور ) : 

ه ان قوانين الزواج في أوريا فاسدة المبنى بمساواتها 
المرأة بالرجل ٠‏ فقد جعلتنا نقتصى على زوجة واحدة 
فأفقدتنا نصف حقوقنا 2 وضاعنفت علينا واجياتنا ,2 
وعلى انها ما دامت أباحت للمرأة حقوقا مثل الرجل كان 
من اللازم ان تمنحها ‏ أيضا ‏ عقلا مثل عقله 2.٠٠٠‏ الى 
أن يقول : 

« ولا تعدم امرأة من الامم التي تجيز تعديلد 
الزوجات زوجا يتكفل بشؤونها »2 والمتزوجات عندنا 
نفس قليل » وغيرهن لا 'يحصين عدداءتراهن بغير كفيل: 
بين بكر من الطبقات العليا قد شاخت . وهي هائمسة 
متحسرة. ومخلوقات ضعينة منالطبقاتالسفلى يتجشمن 
السعات: > ويتحملن مشاق الأعسال زيما ايعد من 
فيمشن تفيسات: + مكليشات بالغزي والعار + اقفي ,مديدة 
( لندن ) وحدها ثمانون الف بنت عمومية ( هذا على عهد 
شى بنهور ) سنك دم قترفهن عق مذبحة الزواج ضحية 
الاقتصار على زوجة واحدة ,2 ونتيجة تعنت السيدة 
الاوربية وما تدعيه لنفسها من الاباطيل » )١(‏ 

وقال الفيلسوف الفرنسي الدكتور « غوستاف 
)١( <‏ المرآة بين الفقه والقانون ص 77 - 

عالت 


لويون » : 
( وان مبدآأ تعديد الزوجات الشرقي نظام طيب 

يرفع المستوى الاخلاقي في الامم التي تقول به 2 ويزيد 
الاسسرة ارتباطا 2» ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا 
تراهما في اوربا ) 5) 

ونشرت جريددة ( لاغوص ويكلي وكورد ) بتاريخ 
١/4/٠‏ نقلا عن جريدة ( لندن تروث ) مقالا 
لاجدق السيدات الاتكليزيات نجاء اقيق : 

« ولقد كثرت الشاردات من يناتنا » وعم البلاع, 
وقل الباحثون عن أسباب ذلك » واذا كنت امرأة تراني 
انظر الى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنا 
وما عسى يفيدهن بثي وحزني وان شاركني فيه الناس 
جميعا ؟! لا فائدة الا في العمل بما يمنع هذه الحالة 
الرجسة : ولله در العالم الفناضل ( تومس ) فاته رأى 
الداء ووصف له الدواء الكامل الشفاء وهو الاباحة 
للرجل أن يتزوج يأكشر من واحدة ) وبهذه الوساطة 
يزول البلاء لا محالة » وتصيح بناتنا ريات بيوت فالبلاء 
كل البلاء في اجبار الرجل الاوربي على الاكتفاء بامرأة 
واحدة » ٠‏ 

« أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين 
الذين لهم أولاد غير شرعيين 2 أصيحوا كلا وعارا وعالة 
على المجتمع ٠‏ فلو كان تعديد الزوجات مباحا لما حأق 

٠ "9! حضمارة العرب ص‎ )١( 
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باولئك الاولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب الهون. 
ولسلم عرضهن وعرض اولادهن ٠٠٠‏ ان اباحة تعديد 
الزوجات تجعل كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين »( 
وممن دعا الى تعديد الزوجات الدكتور ( لي يون ) فقد 
ذكر ان نظام الزواج بامرأة واحدة سوف يتفير . وان 
القانون الغربي سبحلل نظام تعديد الزوجات م« قال 
الاستاذ 15:156»24615 : أن ممارسة تعديد الزوجات 
ضرورية للحفاظ على الجنس الآري » (؛) 
ونقل صاحب كتاب ( مفتريات على الاسلام ) مايأتي: 
دان كبير أساقفة انكلترا لا يجد علاجا لمنع التحلل 
الخلقي والانهيار العائلي»اللذين فشيا بعد الحرب العالمية 
الثانية الا باباحة تعديد الزوجات ٠٠٠‏ فهو على حد 
تدبيره ‏ الذي يمنع المرأة الاتكليزية من الانهيار النفسي 
٠٠٠‏ وارتكابها للجريمة والعار 2 ويرد اليها الكرامة 
والعزة حيث لا تكون فراشا لرجل الا بكلمة ال » رم 
وقال ( اتيين ديئيه ) : ه ٠*٠‏ فالواقع يشهد بأن 
تعديد الزوجات شيء ذائع في سائر ارجاء العالم » وسوف 
يظل موجودا ما وجد العالم » مهما تشددت القوانين في 
تحريمه ٠‏ ولكن المسألة الوحيدة هي معرفة ما اذا كان 
الافضل أن يشير ع هذا المبدأ ويحدد 2 أم أن يظل نوعا 


(") المرأة بين الققه والقانون ص "لم 
2١‏ الزواج 5/١‏ 1 
(6) مفتريات على الاسلام صص 937 ٠‏ 


-5غ4- 


من النفاق المتسترء لا شذيء يقف أمامه ويحد منجماحهورة 

وقال أيضا : «ان نظرية التوحيد في الزوجة 
وهي النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهرا تنطوي تحتها 
سيئات متعددة ظهرت على الاخص في ثلاث نتائج واقمية 
شديدة الخطر جسيمة البلاء ‏ تلك هي الدعارة 2 او 
العو اش من القسناض بو الا بداء عن الخبر مييق + 

هو وان هذه الامراض الاجتماعية ذات السيئسسات 
الاخلاقية لم تكن تعرف في البلاد التي طبقت فيها الشريمة 
الاسلامية تمام التطبيق 2 وانما دخلتها وانتشرت فيها 
بعد الاحتكاك بالمدنية الغربية » ومن الامثلة القائمة على 
ذلك ما كان من أمسر وادي ( ميزاب ) حيث تسكن القبيلة 
التي تعرف بهذا الاسم في بلاد الجزاش » اذ لم تدخلهسا 
الدعارة الا بعد ضمها الى فرنسا عام 18/7 » رم ! 


(7) محمد رمسمول الله تاليف ( اتبين دينيه ) صن لاا" ٠‏ 
(ل/) اآشعة خاصة ينور الاسلام تآليف اتيين دينيه صن 7" ٠‏ 
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تعديد الزوجات شريعة محكمة 


'عرف تعديد الزوجات في بيئات العالم كلها متحضرة 
وغير متحضيرة وثنية وغسر وثنية * وعندما سطعت شمس 
على الغارب كما كانت تذهله الجاهلية » بل قيد الاس_لام 
التسريد وهةية هديا يجمل عقوف الراة مضونة يشوف > 
وقد اخذت بهذا المبدأ ‏ مبدأ تعديد الزوجات ‏ الامسم 
الراقية والشعوب المتحضضيرة كما قرر ذلك أساطين علماع 
الاجتماع ومؤرخو الحضارات مثل ( وستلر مارك ) و 
( هو بهوس ) و ( هيلير ) و ( جنزبرج ) فقد لاحظ 
هؤلاء وغيرهم ان وحدة الزوجية كان هو النظام السائد 
لدى المجتمعات البدائية التي تعيش على الصيد أو جمع 
الثمار 2 بينما المجتمعات المتحضرة كانت تمارس تعديد 
فطرة الله التي فطى الناس عليها » ويستجيب لضرورات 
البشر وما يحتاجه في شتى البقاع والازمان والاحوال »2 
-فهو ليس بنظام يدعو الى المثالية الفارغة , ولا الىالاماني 
الحالمة التي لا يمكن تطبيقها , بل تهتم يأخلاق الناس 
ونقاوة المجتمع 0 ونظافة الامة , ذهو يحارب الانحلال 
الخلقي وتدهور القيم ! 


- 


ان المجتمع الاسلامي يختلف عن المجتمع الفر بي ٠‏ ففي 
الغرب يتزوج الرجل امرأة واحدة فقط , ويعاشر ‏ في 
الوقت نفسه ‏ عقرات الفتيات , بل الات ٠‏ ويلقى 
الوالد ابنته وعشيقها , فلا يثور أو يضطضطرب وتحمس 
أوداجه ويغلي الدم في عروقه ء بل يلسر بذلك ويفرح, 
ويهيىء لهما كل أسباب الراحة والطمأنينة * لكن الاسلام 
الذي سوم نظن الوجل ال الم 1ه و نهل الى 81الى: لجل 
تمكن من حل هذه المعضلة حين أباح تمديد الزوجات 
بطريق حلال يدل المخادنة والفجور ! 

على أن الامم التي منعت التعديد سمحت يعدذلك ب 
للتدهور الخلقي ان ينعل فعله » وفتحت أبواب القذارة 
الخلقية على مصصراعيها 2 فاعترفت بالعلاقات المحرمة بين 
الرجل والمرأة وغير ذلك مما يندى له جبين الفيور 
صاحب الذوق الرفيع » والخلق السامي ٠‏ وقد اعترفت 
تلك المجتمعات بالتعديد تحت ستار المخادنة 2 فيبقى 
الرجل مع خدينته أو عشيقته يعاشرها معاشرة الازواج 
وقد تبقى معه سنوات طويلة . وتنجب منه أولادا لكنها 
معرضية في كل وقت الى الطرد من بيته من غير أن يكون 
لها أي حق كان , اذ هذه المخادنة لم تكن مسجلة تسجيلا 
رسميا ٠‏ فتذهب هائمة على وجهها بعد أن أخن منها 
الرجل زهرة شبابها . وتركها حائرة جائعة تتقلب 
على جمس الغضى وترتمض أسى ! 

لكن الاسلام حافظ على حقوق المرأة حين أباح التعديد 

دلا - 


وحرم العلاقات غير الشرعية ٠‏ فلا تكون المرأة معالرجل 
الا زوجة لها حقوقها وحقوق أولادها 2 لا يستطيع أحد 
أن يمسها أو يتلاعب عليها ! 

ان العالم الاسلامي اليوم لا يعرف مشكلة 3.سرف 
بمشكلة تعديد الزوجات ٠‏ ذلك أن نسية الزواج باكش 
من واحدة في العالم الاسلامي نسبة ضئيلة جدا لا تكاد 
تذكر ,2 وهي مع ذلك تسير في تناقص مستمي », 
فقد ذكرت مصلحةالاحصاء المصرية سنة ١551‏ مايأتي: 
د تلت سيره التروح باتسين فق مدمرهدس ستوات من 
هؤرغ/ الى 56ر5/ والتزوج بالثلاث من 9ار٠/‏ الى 
/لاار٠/‏ والتزوج بأر بع من #5 ٠ر*/‏ الى ؟ عر /عرم ٍ 

ولا ارتفعت الاصوات في الجمهورية العربية المتحدة 
سنة ١9117‏ مطالبة بمنع تعديد الزوجات أعد مشروع 
لذلك ٠‏ ودرست اللجنة المشروع , لكنها رفضته »مبينة 
ان نسبة تعديد الزوجات ضئيلة جدا لا تتجاوز /١‏ 
اثنان من كل مئة 2 وان نصف حالات التعديد هذا كانت 
بدوافع مقبولة ! 

لقد أدركت المرأةالغربية حقيقة التعاسة التيعايشتها 
بعد الحرب العالمية الثشانية . فصارت تحن الى الحياة 
المنزلية » لتكون في كنف زوج يحدب عليها ‏ ولو لفترة 
قصيرة ‏ بدل أن تكون سائبة متسكعمة في الطرقات بعيش 


)000 الاسلام عقيده وشريعة للاستاذ محمود شلتوت ص ٠ 7١”‏ 
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ميتذل من الدعارة والفجور ٠‏ فصارت النساء في المانيا 
ينادين أن يكون الزواج مناوبة بين النساء فتقضيالمرأة 
مع الرجل فترة من الزمن ثم تتركه لتتزوجه الاخرىالتي 
لم تتزوج من قبل » وقد تشكلت الجمعيات النسائية 
التي تنادي بهذا المبد1 ٠‏ 

وارتفعت الصيحات ‏ مؤخرا ‏ في كل مكان , مطالبة 
باباحة تعديد الزوجات + فني مؤتس الششباب السالمي 
الذي عقد في ( ميوتخ ) بالمانيا سنة ١9448‏ طالب 
المؤتمرون باباحة تعديد الزوجات حلا للمشكلة التي 
وقعت فيها المانيا ‏ وهي مشكلة زيادة عدد النساء على 
عدد الرجال زيادة كبيرة بعد الحرب العالمية ٠‏ 

أما أهالي مدينة ( بون ) عاصمة المانيا الاتحادية, 
فقد تقدموا سنة ١4549‏ بطلب الى سلطاتهم المختصة 
يطلبون فيها أن ينص الدستور الالماني على اباحة تعديد 
النساء ! ولقد قالت استاذة المانية في الجامعة : 

وان حل مشكلة المرأة الالمانية هو في اباحة تعديد 
الزوجات ٠*٠‏ انني أفضل أن أكون زوجة مع عشير 
نساء لرجل ناجح ٠»‏ على أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل 
فاشل تافه ٠٠٠‏ ان هذا ليس رأيي وحدي بل هو رأي 
نساء المانيا > 

وهكنذا حتى اضطرت المأنيا أن تبيح تعديد الزوجات 
بعد أن حظر عليها فترة طويلة من الزمن ! ونسة ليعآن 
(7) مفتريات على الاسلام ص ”7ة * 

اهوت 


نجد من هذه الاصوات في كل دولة من الدول 2 لان ذلك 
حل صحيح لازمة مستعصية استحكمت حلقاتها ٠‏ فذكر 
الدكتور (فشر) ان الاخطار الهائلة التي يتعرض لها 
المجتمع الفربي يمكن أن تحل باباحة تء-يد الزوجات »2 
بل يرى اباحة التعديد ضرورية جدا لتخليص المجتمع 
الغربي من الهاوية التي أوشك أن يقع فيها ! 

ولقد وضعت تقييدات على التعديد في عدد من الدول 
الاسلامية . لكن هذه التقييدات فشلت . وظهر فشلها 
كالشمس في رايعة النهار ٠‏ ففي سوريا ‏ مثلا ‏ سن 
قانون ينص على أن يستأذن طالب التعديد من القاضدي 
فيالزواج بامرأة ثانية » وقد فشلى هذا القانون فألني » 
لان مهمة القاضي كانت مقصورة ‏ آنذاك ‏ على التحقق 
من قدرة الزوج على الانفاق على زوجته 2 وعلى ان 
سمدته طيبة فحسب ! 

وكان هذا الشرطل ‏ شرط قدرة الزوج على اعالة 
امرآتين ‏ قد وضع في غير موضعه » اذ لو قلنا به لوجب 
علينا أن نطالب من يرغب بالزواج الاول بدليل على 
تمكنه من اعالة زوجته . لان ذلك متروك لأولياء المرأة 
فهم الذين يقدرون ذلك ! 

ويعدك : 

فان الاسلام يربي المسلم تربية عالية » ويجعله يزن 
كل آموره بعيؤان. الاشلام ٠‏ ويجسلة كتين المراقبة لت 


ه م 


والخوف منهء يرجو ثوابه ويخشىعقابه وعنايه* وبهذه 
الروحية العالية والتربية السامية تأخن العدالة بين 
الزوجات أسمى منازلها 2 وتتبوأ قمة مجدها.ء وان 
الرجل المادل اذا تزروج بأكش من زوجة واحدة يستقيم 
أمر أسرته . ويعتبر الزواج هذا ربحا للمجتمع ء اذ 
سيرث الابناء هذه الصذات العالية التي كان يتمتع يها 
والدهم من القوة والحزم والعدل٠٠٠‏ أما الزواج يقصدد 
الاضرار بزوجته الاولى أو غيرها فمما حرمه الاسلام ء, 
ولا يتحمل هذا الدين 7هة أفراد أخطأوا في الاءتفادة 
من هذه الاباحة المفيدة ! 

واذا كان الشارع الحكيم قد سن لنا نظام التعديد , 
فانه لم يجعله فرضا لازما على كل رجل مسلم وكذلك ما 
أوجب على المرأة ولا أهلها القبول بالزواج من رجل له 
زوجة » وعقد الرواج لا يتم الا بموافقة الزوجةوموافقة 
وليها . فهم لا يزوجون ابنتهم الا اذا اعتقدوا أن فيهذا 
الزواج مصلحة لها ! 

وهكذا لا يكون في هذا التعديد من الاضرار والمساوىء 
ما يزعمون 2 وتظل قضية تعديد الزوجات شريعة محكمة 
لانها صادرة من رب المعالمين الذي خلق الانسان ويملم 
ما يصلح له من النظم والقوانين والتشريعات ٠‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ! 


ابراهيم النعمة 
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زواج رسول أبنّه 
صلى الله عليه وآله 


وصحبه وسلم 


(ولقد أرسلنا رسلا منقبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية) 


2. 


مقدمة 
بمد أن القينا نظرة عامة حول تمدد الزوجات في 
الأسلاة.»واسم آماننا جلا أن محا العحده في 
ضروري في حياة الناس », وانه النظام الواقمي الذي 
يتماشى وسعادة البشر *٠‏ بعد هذا كله أحب أن أقف 
وقنئة قصيرة أمام شبهة أخرى . عمل علىاثارة دخا نأزرق 
حولها أعداء الاسلام قديما » وعملوا على اثارة الدخان 
نفسه حديثا . ولكن بأسلوب جديد ٠‏ ولياس مزخرف »2 
وعبارات مزوقة مزركشة ٠٠‏ تلك الشاهة هي : زواج 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من عدد من النساء » 
فقد اتخذ أعداء الاسلام ‏ بزعمهم ‏ من زواجه ‏ عليه 
السلام ‏ منفذا يلجون منه للطمن في شخصيتهالكريمة ٠٠‏ 
ولو أنصف هؤلاء لما تقوتلوا عليه تلك الاقاويل » بل 
لوقفو! بكل اجلال وتعظيم أمام هذا الرسول العظيم 
الذي اصطفاه الله وسدد خطاه . وأخذ بيديه نحو المكرمات 
الرائعات ,2 والسجايا الناصعات ٠٠٠‏ 
وسوف يجد القارىء الكريم من غضون هذه الاسطر 
الحكمة من زواجه ‏ صلوات الله وسلامه علية ب بعدد 
من النساء 2» ويتعرف على هذا الزواج الذي تتمثل فيه 
الرحمة والعطف والاحسان والسياسة الحكيمة في أسمى 
معانيها وأجمل صورها ء ويقول عند ذاك بفؤاد ملؤه 
الايمان ٠:‏ لى لم تكن لرضول: الل من #اليل غل انه رسيول ات 
حقأ سوى تمديده للزوجات لكفى به دليلا ! 
00 


تزوج رسول الله صلوات ال وسلامه عليه فكان 
جملة من دخل بهن احدىعشرة زوجة», ست قرشيات هن: 
خدرجة وسودة وعائشة وحنصة وآم سلمة وأم حبيية . 
آأما زوجاته الباقيات فمن سائي القبائل العربية ٠‏ وقد 
توفيت اثنتان منهما فيحياته وهما: خديجة بنتخويلدء 
وزينب بنت خزيمة التي كانت تلقب في الجاهلية 
( أم المساكين ) ٠‏ واليك ‏ أخي المسلم ‏ أسماءهن 
تنظمبا : تْ 
توفي رسول الله عن تسع نسوة 
اليهن تعزى المكرمات وتتتنستب”' 
فعائشة ميمونة وصفية 
وحفصة يتلوهن هلد وزينب”' 
جويريةء مع رملة2 ثم سودة 
ثلاث وست ذكرهن مهذب 


6ت 


زواج رسول الله 


تعر ضت شخصية رسول الله صلوات الله ومسلامه 
عليه لانتقادات كثيرة من المبشرين وكثير من المستشرقين 
تنم عن حقد دفين ورثوه عن ابائهم وأجدادهم ٠‏ ومن 
فلار المسعفزيين الذين حملوا كبر هذه القرية التكزاء 
( درمتجهم ) و( لامانس ) و( موين ) وه واشتطون » 
و(ارفنج ) ٠٠٠‏ 
ولم تتفق الحركات التبشيرية والاستشراقية على 
شيم على اختلاف مشاربها وأهوائها وأحقادها ب 
كاتفاقها على تشويه شخصية الرسول الكريم 2 خاصة 
فيما يتعلق يأمر زواجه . ذلك ان كل واحد من هؤلاء كان 
يعتقد ان النفاذ الى تشويه شخصيته بأمر زواجه ينتح 
الابواب أمام المفتريات الاخرى لتأخذ طريقها الى النيل 
من شخصية الورسول:ح صل الله عليه وسلمت بشكل: اكش 
تقبلا وأبعد أثرا ٠‏ 
ولو اقتصر أمس هذه الشبهات على المبشر ينو المستشرقين 
فحسب , اذن لهان الخطب ٠٠‏ لكن المؤسف ‏ حقا ‏ أن 
ينجرف في هذا التيار الذي تجارته الافتراء والدجل 
قسم من المتسمين بأسماء المسلمين ٠‏ الذين هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا ٠‏ لانهم تتلمذوا على المبشرين 
والمستشرقين في ديارهم . فعادوا يرددون تلك المقولات 


 6ضم/-‎ 


الشوهاء النكراء ترديد البيفاء ! 

لقد أخطأ هؤلاء في سلوكهم هذا المسلك المشينالمهين, 
والطريق المعوج ٠‏ ذلك أن الحقيقة لابد لها أن تظهس ولى 
بعد حين , مهما اجتهد الاعداء في طمس معالمها واخفاء 
كنهها » وان الشمس الساطعة في رابعة النهار لا يحجبها 
غربال ..٠‏ 

واذا كنا نريد أن نناقش هذه القضية مناقشلة 
موضوعية ٠»‏ فان علينا أن نعلم سيرته ‏ صلوات ربي 
وسلامه عليه ٠٠٠‏ فكيف كان عليه السلام ب من 
الناحية الصحية واللياقة البدذية ؟ 

تحدثنا السيرة انه ب صلوات الله وسلامه علميه ب 
كان سليم البدن » قوي الجسم ٠‏ تتمثل به الفتوة في أجلى 
معانيها وأسمى أشكالها ٠٠-٠‏ وظل محتفظا بيصحته 
وحيويته وقوته حتى بعد أن بلغ الستين من العمس . فكان 
يشهد المشاهد والحروب ٠‏ ويكون في الصفوف الاولى في 
القتال» بل كان المسلمون يتقون به اذا حمي الوطيس , 
واحمرت الحدق , فما يكون أحد أقرب الى العدو من 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ! 

ومع هذه القوة التي كان يملكها الرسول الكريم 
وهذه الفتوة التي يتمتع بها » فقد كان عفيفا نزيهاء 
نقيا من كل سوء , طاهراً من كل دنس ٠‏ لانه كان يتمتع 
بقوة روحية ونفسية عظيمة فوق تمتعه بقوته 
البدنية ٠‏ وهذه القوة الروحية والنفسية التي وضعها 
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الله فيه هي التي جعلته يصون نفسه عن الدنايا » ويحفظ 
توازنه » ويكون المثل الاعلى في كل مكرمة من المكرمات » 
ورائعة من الرائمات الباهرات ٠٠‏ كان يملك زمسام 
نفسه 2 ويتحكم في رغباته ٠‏ تقول السيدة عائشة رضي 
الله عنها : 
« كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقبلني وهو 

صائم , وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يملك اربه » ١‏ 

وحين جهر بالدعوة التي أكرمه الله بها صارت 
الاتهاماتالكاذبة تنهالعليهمنكل جانب,لكن الناس_كل 
الناس ‏ لم يجرؤ واحد منهم على اتهامه بطهره وعفته 
ونقائه . ولو وجد المششركون منفذا ينفذون منه للطعن 
به » لما توانوا عنه , بل لو وجدوا خيطا ‏ ولو كخيط 
العنكبوت ‏ لتمسكوا به ». وبنوا عليهء. وبالفوافي 
ذلك ٠5٠٠‏ ! 

ان الرسول الكريم ‏ صلوات ربي وسلامه عليه 
كان قد تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد وهي أكى 
منه سنا : فقد كان عمره ‏ عليه السلام ‏ خمسا وعشرين 
سنة حين تم زواجه بها ء بينما كان عمرها هي أربعين 
سنة ٠»‏ وبقيى ‏ عليه السلام ‏ معها خمسا وعشرين سنة: 
لم يفكر في هذه الفترة الطويلة ان يضم الى زوجته 


الوحيدة زوجة اخرى , في الوقت الذي نجد تعديد 


٠ رواء مسلم 7/7,لا‎ )١( 
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الزوجات نظاما شائعا . وكان الناس اذ ذاك يكثرون من 
تعديد الزوجات , ولم يكن لهذا التعديد حد فمن حق 
الرجل أن يتزوج بأي عدد كان من الزوجات الحرائ. 
حهى حدد الاسلام التعديد يأريع يعد أن كان بلا حد » 
وذلك في السنة الثامنة من الهجرة حين نزل قوله تمالى : 
« فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع ٠٠١‏ »رم 

واذا نظرنا الى المهمة التي كلف الله بها رسوله نجد 
أنها مهمة شاقة متعبة تستنفد أوقاته كلها : فقكان 
صلوات الل وسلامه عليه يحفظ القرآن من جبريل 
باعليه السلاةءب وينجع الى الناس. في 'مشكلاتهم العني 
تقع بينهم ٠‏ ويؤمهم في الصلوات الخمس 2 ويقضي 
حاجاتهم 2 ويكش من الصيام والتهجد والصلاة والعبادة 
فيبيت ليله راكعا ساجداً » يتعب نفسه من كشرة المبادة, 
وقد تورمت قدماه من كثرة القيام في الصلاة » ويكشسر 
السطوه تعتى زيقن. تعفن ويا جه نذا قن لبد كين 
نزل عليه الوعي يدعوة أن لا يمدق بيه كنرا في 
العبادة فقال تعالى : 

« طه , ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » ) 

وكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه يتعب نفسسه 
ويرهقها من أجل ايمان الناس حتى نزل قوله تعالى : 
(5) سورة التساء/7 ٠‏ 
(5) سورة طله/١-7‏ © 

ل ا 


م فلفتلك باخع' نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا 
بهذا الحديث أسفاىرف) 

فان الذي هذا دأبه في العبادة وشغله الشاغل في 
دعوة الناس الى الهداية لا يكون انسانا يحب الشهوات »2 
حتى يعد العدة لحرب اخرى بعد أن ينقض المشركون 
عهودهم ٠‏ ويعملوا على النيل من دولة الاسلام » وكان 
منشغلا ‏ أيضا ‏ بمقايلة الوفود ومراسلة الملوك وقيادة 
المعمارك المسكرية ٠٠‏ 

وكانت دولة الاسلام ناشئة فتية 2 تحتاج الى جهمد 
واسع كبير لتقف على قدميها ٠‏ وكان رسول الله مشغولا 
بأمر الدعوة الى الاسلام 2 قد ملكت عليه حواسه كلها , 
فمن أين له الوقت الذي يتفرغ فيه للتفكير يأمس الزواج 
بعدد كبس من النساء من أجل اشباع رغياته ؟! 

على أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يستكش من 
النساء في شرخ الشياب وعئفوان القوة 2 فلم يتزوج الا 
بعد أن بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة من امرأة 
عمرها اربعون سنة 2 وظل معها فترة طويلة من الزمن 
٠٠٠‏ ظل معها خمسا وعششيرين سنة » حتى التحقت 
بالرفيق الاعلى » فلم يتزوج عليها واحدة من النساء في 
حياتها ٠‏ 

ولو كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يريد 
(5) سورة الكهف / 8 ٠‏ 

دا ا 


الزواج من أجمل بنات العرب وأحسنهن نسبا لفعهمل 
ذلك ٠‏ ولضكّم اليه من جواري فارس والروم أحستهن 
جمالا ورواء وبهاء ٠٠٠‏ لو كان يريد ذلك [(فعل » فقد 
كانت الظروف مواتية لديه : ألم تكن الاموال والغنائم 
التي تأتيه من غزواته تتدفق على دولة الاسلام من كل 
جانب ؟! 
أجل , كانت الاموال تجبى الى دولة الاسلام » فتجمع 

في المسجد 2 ويقوم رسول الله بتوزيعها فما ينقضي ذلك 
اليوم حتى يكون الرسول قد فتّرق تلك الاموال والغنائم 
والجواري » لا يبقي منها شيئا !! 

ويظهر لمن يقرأ سيرة الرسول الكريم مع زوجات» 
أن زواجه منهن كان يعتبر ‏ بحق ‏ تكريما للمرأة , 
ورفعا لمنزلتها التي تهاوت فسقطت الى الحضيض في 
دركات مظللمة ٠‏ فكم عانت الى الاين كلع وسور 
وافتئات ألم" بها . فتركها تتلوى ألما وترتمض أسسلسى 
وتتقلب على جمر الغضى » حتى جاء الرسول ١‏ الحكيسم 
فضرب أروع الامثلة في العدل بين الزوجات . ودعا الى 
اكرامهن والاحسان اليهن ؟! 

ان هذه المعاملة الطيبة التي كان يعامل بها الرسول 
توا كاتعدورسا عمتياكرليها العاودمن السساية 
ليقتدوا به ويقتفوا آثره في احترام المرأة 2 بل ألقاه على 
العا كله السمد متها شيع اليك والطله و العور+ 

لقد قاد حملة الافترام والدس على رسول الله صلى 

لات 


الل عليه وسلم ‏ في هذه القضية اليهود » فهم آول من 
قالوا : ان هذا الرسول لا هم” له الا النساء والنكاح , 
ولو كان نبيا ‏ كما يدعي - لشغله أمى النبوة عسن 
النساء . فأنزل الله تعالى ردا عليهم : 

«ه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجملنا لهم أزواجا 
وذرية )ره 

وهكذا يبدو واضحا من هذه الاية أن تعدد الزوجات 
أمن درج عليه الانبياء السايقون 2 وليس ذلك مخالفا 1 
أمى الله يه من تبليغ الدعوة وحمل الرسالة ٠٠٠‏ 

واذا كان المبششرون والمستشرقون يتخذون من زواجه 
صلوات الله وسلامه عليه بابا يلجون منه الى الطمن 
بالرسول الكريم فيقولون مثلا : 

لماذا لم يكن رسول الل كالسيد المسيح الذي لسم 
يتزوج ؟ فان من يقول ذلك ينسى أو يتنامى ما قمرره 
علماء الاجتماع قديما وحديثا من أن عادات الامم تختلف 
من أمة الى أمة . ومن زمان الى زمان ٠‏ ومن مكان الى 
مكان , فما كان صالحا لامة من الامم ليسن شرطا أو 
بالضرورة أن يكون صالحا لامة أخرى تختلف عنها في 
الزمان والمكان والعادات ٠‏ 

لقد بعث السيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ والامة قد 
غرقت في الماديات والشهوات الى الاذقان 2 فجاء يوجه 
الناس نحو القضايا الروحية ٠‏ ويعمل نحو توجيه بني 
(0) سورة الرعد / 8" ٠‏ وانظي آسباب النزول للواحدي ص 
بتحقيق السيد صقر ٠‏ الطبعة الاولى ١188‏ ها ٠‏ 

اكت 


اسرائيل الى التخفيف من الاندفاع في الشهوات والماديات! 
لقد عرف تعدد الزوجات عند العرب في الجاهلية , 
وكان الناس اذ ذاك يتزوجون ما يشاؤون من النساء ,2 
من غير أن يقيد هذا التعديد بقيد أو حد ٠‏ ولم يكن 
التمدد منتشيرا بين عامة الناس فقط . بل كان منتشرا 
أيضا ‏ بين حماة الكنيسة والبطارقة والامراء : فقد 
تزوج المنذر بن الحارث بن أبي جبلة الغساني الذي كان 
بطريقا وحاميا للكنيسة الشرقية عددا كثيرا من النساء»٠‏ 
وتزوج النعمان بن المنذر ملك الحيرة عددا من التساء 
أيضا ‏ ولم يكن زواج النعمان يذلك الهدد من النساء 
قبل تنصره فقط ٠‏ بل تزوج نساء كثيرات بعد تنصمره 
كدلك ! 
ان التزوج من عدد من النساء ليس خاصا برسول 
اله صل الل عليه وسلم ‏ فقط » فقد كان ذلك شائعا 
في الجزيرة العربية » وكان كثير من العرب يتزوج الواحد 
منهم عددا ليس بالقليل من النساء في الجاهلية والاسلام 
فقد تزوج عمس بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الزوجات 
الاتية اسماؤهن في الجاهلية : 
١ل‏ زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة ٠‏ 
" مليكة بنت جرول الخزاعي ٠‏ 
"ا أقريبة بنت أبي أمية المخزومي 2 
أما في الاسلام فتزوج رضي الله عنه : 
4 أم حكيم بنت الحرث بن هشام المخزومي ٠‏ 
شك 


54 جميلة آأخت عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح الاوسي 
الانمصاري ٠‏ 
احيام كلثوم ينث على بن اب طالب ” 
فكيهة اليمنية [ كذا في الكامل ٠‏ أما في الطبري ف 
('لهّية ) وكذلك أوردها الواقدي ] ثم أورد « فكيهة » 
وخطب أم كلثوم بنت الصديق ٠‏ وأم ابان بنفت 
عتبة بن ربيعة ورفضتاه لهابته رم ٠‏ 
أما علي بن أبي طالب ككّرم الله وجهه ‏ نقد 
تزوج من: 
١‏ فاطمة بنت رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب * 
"ل أم البنين بنت حرام الكلابية ٠‏ 
"ل ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلية التميمية ٠‏ 
4 أسماء بنت عميس الخثعمية ٠‏ 
5 الصهباء بنت ربيعة التغلبية ٠‏ 
1 امامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى 
أبن عبد شمس » 
/ا أم سعيد ابنة عروة بن مسعود الثقفية ٠‏ 
4 مخبئة بنت أمرىء القيس بن عدي الكلبية// ٠‏ 
ومعلوم أن سيدنا عليا لم يجمع بين أكش من أربع 
زوجات ٠‏ 
ان الحكمة في زواجه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
(1) الاسلام في قفص الاتهام ص 707 ٠‏ 
(1) الاسلام ف قفص الاتهام ص 17_#8017م9 ٠‏ 
16 


أمى يستطيع أن يتوصل اليه المسلم وغير المسلم اذا تجرد 
عن الهوى والاحقاد وأراد الوصول الى الحقيقة ٠‏ وكم 
من علماء وفلاسفة غير مسلمين درسوا هذه القضيةدراسة 
موضوعية متجردين عن الاهواء والاحقاد .» فعادوا 
يسفهون افتراءات قومهم عن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب ٠‏ 


ات 


لماذا عدد رسول الله زوجاته 


نستطيع ان نقتصصر اسباب تعدد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لزوجاته باسباب عامة واسباب خاصة ٠‏ 

أ الاسباب العامة 

١‏ ان الله تعالى حين أرسل محمدأ ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه أرسله للناس كافة : للرجال والنساء ٠‏ 
ومنأحكام الشريعة مايكون مشتركا بينالرجالو النساءء 
ومنها ما يكون مختصا بصنف دون صنف * والاحكامالتي 
نص بالاساف ككن ٠3‏ نو يطة. اليكل عونا .لا بشالدها 
الى النساء . يل ان سيدنا رسول الله صلوات الل وسلامه 
عليه كان يجد حرجا في تبيين قسم من الاحكام الخاصة 
بالنساء » خاصة الاحكام المتعلقة بالفسل والطهآرة 
والحيض والنفاس , فلا يستطيع تبليفها الى النساء 
بسورة واضحة بيثّنة الا عن طريق نسائه ٠‏ 

واذا كانت الاحكام الشرعية المتعلقة بالنساء متعددة 
الجوانب , وان هذه الاحكام تتعلق بالنساء كل النساءس 
اركنا أن امرأة واحدة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة 
دلا يستطيع أن يقوم بذلك الا عدد من النساء منقبائل 
..هددة لنششر أحكام الشريعة في العالمين ٠-٠‏ فلا بد اذن 
ااتديقلقى العساء هده الاحكام عن طن يق 'نشاثة: اليحضل 
.بغ الشريهة تيليفا كاملا » وهل من وسيلة ناجحة في 

دلاات 


هذا أحسن من تزوجه ‏ صلوات الله وسلامه عليه ب 
لعذة مين :140 

وفوق ذلك ٠‏ فقد نشرت نساء النبيىي ‏ صل الله عليه 
فلات كتين من الأحكام اللمتعلفة بالمقكف: والشريعة 
الاسلامية . كما ذكرن سيرته وأخلاقه وجوانب كثيرة من 
حياته ٠‏ وقد أصبح لأزواجه خصائص : فهن أمهات 
المؤمنين » بلكّفن" عنه كل ما عرفنه من أحكام وخلق ٠‏ 

" ان دعوة رسول الله كبيرة عظيمة . وقد أرسله الل 
الى الناس كافة ٠٠‏ فلا بد أن يستجلب القلوب ليتمكن 
من تبليغ هذهالرسالة» وليس منعامل أقوى منالمصاهرة 
في توثيق الروابط بينه وبين القبائل » وجمع الناس 
حوله , ليتمكن من تبليغ دعوة الله الى الناس ٠‏ 

بن الأسئان الخاصة:: 

أما الاسباب الخاصة , فمعرقتنا تدعونا أن نستعرض 
استعراضا سريعا هذه الزيجات لنرى الدوافع الحقيقية 


من وراثها : 


4ك 


خديجة بنت خويلد 


مكث رسول الله صلّالله عليه وسلم ‏ في مكة مايقرب 
من خمسة وعشرين عاما قبل أن يتزوج ٠‏ وهذه الفترة 
التي قضاها رسول الله قبل الزواج تعتبسر بحق من أدق 
الفترات التي يعايش ١‏ الانسان » اذ يتجلى فيها شرخ 
الشباب وقوته وحيويته ٠‏ وقضى رسول الله عليه 
السلام ‏ هذه الفترة وهو عفيف نزيه طاهس. 2 لم تعلق 
به أية ذرة من غبار العار أو الانحراف ٠ ٠‏ هذهالاستقامة 
في الخلق تعطينا كل دليل ويرهان على كذب ما ألصق 
برسول الله من تهمة ظمئه وتعطشه الى النساء » اذ لو 
كان الامر كما يزعمون لتعجل رسول الله في زواجه 2 أو 
لأصابه شيء من الانحراف وحاشاه ! 

لم يتزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الا يعد 
أن بلغت سنه الخامسة والعشرين ٠٠‏ وتم زواجه يعد 
أنتاجص. لخديجة بمالها فأعجبت بأمانتهو خلقه وسير ته ٠ ٠‏ 
كانت خديجة ذات مال وثراء » وتعد من أشرف سيدات 
مكة ٠٠‏ تزوجت في الجاهلية مرتين : مرة من عتيق بن 
عابد المخزومي الذي ولدت له ( حارثة ) ٠‏ فلما مات 
عنها تزوجها أبو هالة مالك ين النباش وولدت له ايبن 
لإبتعااء ثم مات هنها 6+ بويقيت بعد موعه موف بزوانمة 
ولتدبخطبها ده لين بالقليل من الفامس: م بل .من دياف 

كات 


الناس» لكنها كانت تعزف عنالزواج من أي واحدمنهم ! 
كانت السيدة خديجة ذات ثروة ومال , وكانت تطلب 

من الرجال أن يعملوا بأموالها بالتجارة لقاء مأل تدفعه 
اليهم » وقد سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وأمانته وأخلاقه. فطلبت منه أن يذهب الى الشام بتجارة 
لها . وأرسلت معه غلامها ميسرة ٠‏ وحين عاد رسول الله 
من التجارة وتعرفت على أخلاقه أكش مما عرفته من قبل 
رغبت في نكاحه ٠‏ 

لقد أعجبت برسول الله لامانته وخلقه وشمائله 
وسيرته فأرسلت اليه أختها أو صديقتها لتقول له : ما 
الذي يمنعك أن تتزوج ؟ 

قال : لست أملك ما أتزوج به . 

قالت : فأن كفيت ذلك . ودعيت الى الجمال والمال 
والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ 

قال: فمن هي؟ 

قالت : خديجة بنت خويلد ٠‏ 

قال : فكيف لي بذلك ؟ 

قالت : علي ذلك ٠‏ 

وهكذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
رضاه من زواجه من خديجة وهو يعلم أنها تكبره خمسة 
عشر عاما ء وانها كانت قد تزروجت مرتين قيله ٠٠٠‏ 

ولقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع 
السيدة خديجة أكرم عيشة , وعاشا معا في حياة 

ثلا 


سفيدة هانئة 2 يتمثل فيها الوفاء والحب في أسمى 
معانيه 2 وقد ولدت له القاسم وعبدالله وزينب وأم كلثوم 
وفاطمة ورقية ٠‏ 
سعد سعادة عظيمة حين تزوج بالسيدة خدايحة ٠‏ اذ كانت 
له نعم الزوج ٠٠‏ فقّد كان مشفولا يأمر اخر . ملك عليه 
مشاعره وحواسه كلها : فقد كان يكشي من التعبد يفار 
حراء 2 ويظل شهر رمضان بأكمله في هذا المكان » يحمل 
اليه الطعام وهو في الغار . ويكشش من عبادة ربه ٠‏ 

وهكذا نجد الرسول الكريم يترك بيته وزوجه الى 
غاز ل عبل ,موينقن. د يظل. فيه الليالي. والايام. اللويلة 
وحيدا لا يشغله شيء الا العبادة والتذكير ٠٠‏ فهل يفعل 
ذلك من كان مزواجاً مغرما بالتزوج من النساء ؟! 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه سعيدا كل 
السعادة في هذا الزواجء اذ قامتالسيدةخديجة بتصديقه 
بالدعوة التي أكرمه الله بها . ولم تبخل عليه بشيء من 
مالها ونفسهيا! 

وبقى ‏ صلوات أله وسلامه عليه مع السيدة 
خديجة خمساً وعشرين سنة » لم يتزوج عليها امرأة اخرى 
وهو في ريعان الشساب في مجتمع تهمارف على تعدد 
الزوجات ٠‏ وحين توفيت حزن عليها ‏ عليه السلام - 
حزناً شديدأ 2 وكان عمرها أريعا وستين سنة أو خمسا 
وستين سنة ! 

ات 


وظل رسول الله وفيا لزوجه بعد موتها : فكان يكش 
من الثناء عليها ويصل صديقاتها اكراما لها ٠‏ قألت 
عائشة: 

د كان رسول الله اذا ذكر خديجة اثنى وأحسن الثناء 
عليها . فغفرت يوماً وقلت :[ ما أكش ما تذكرها . حمراء 
الشدقين . قد أبدلك الله خيرأ منها ] فقال : ما أبدلني 
الله خيرأ منها , قد امنت بي اذ كفي الناس » وصدقتني 
اذ كذبني الناس ٠‏ وواستني بمالها اذ حرمني 
الناس ,2 ورزقني أولادها اذ حر مني أولاد النساء»ز) 


* رواه البغاري ومسلم‎ )١( 
الات‎ 


سودة بنت زمعة 


كانت السيدة ( سودة ) قد آمنت بالاسلام مننذ وقت 
ميكر ٠٠‏ فهي من أسبق النساء في الدخول ارد , 
وخالفت بذلك أيناء عمها وأقاريها ٠‏ وقد تحملت في 
سبيل الأشلاء ما تحملت ا د 
وغيرهم حتى اضطرت وزوجها السكران بن عمرو أن 
تهاجؤا|: ال الميفنة القصوة الناقنة + و قن عاداانيه ذلك 
الى مكة ,2 فتوفي زوجها بعد عودته بوقت قصير ٠‏ وبقيت 
( سودة ) فريدة وحيدة ء فلو عادت الى أهلها لعذيوها 
عدذابا قديد|: > ولعتديوا لايد انهادبسة الإجاعها مسن 
الاسلام الى الوثنية » لانها آمنت على كره منهم 

وفوق ذلك 2 فقد صارت بعد موت زوجها في سن 
متقدمة 2 وأصبحت بطيئة الحركة ٠٠‏ وهي في الوقت 
نفسه ذات حسب ونسب 2 فلا تقبل الزواج من رجل لا 
يكافئها في حسبها ونسيها ٠٠٠‏ حدث هذا كله في مجتمع 
مكة قبل الهجرة الذي تنك للاسلام كل التنكر » فتدخل 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فكشف عنها هذه 
الخمة . وأثقذها من العيشة الضنكى والحياة القاسية 
حين خطبها وأكرمها بالزواج منه ,2 وذلك قبل الهجرة 
بسنتين » لكنه لم يبن بها الا في المدينة ٠٠٠‏ وبقي معها 
خمس سنين الى أن تزوج بالسيدة عائشة 2 فوهبت 


الات 


لعائشة ليلتها ٠‏ 

وهكذا أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذه 
المرأة التي كانت من أسيق النساء الى الدخول بالاسلام 
والتي صبرت على اذى قومها والتمسك بعقيدتها 
وايمانها ٠٠‏ فقد أكرمها رسول الله وواساها عن زوجها 
ولم يتزوج بها الا لايوائها وعدم التخلي عنها » وفساء 
لها ولزوجها الذي هاجن. فرارأ بدينه الى الحرشة ٠‏ وكان 
في هذا الزواج استمالة لقومها الذين صاروا أصهار 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ ! 

وظلت السيدة ( سودة ) عند رسول الله حتى توفي 
عنها مع سائ. زوجاته ٠‏ 


علا ب 


عائشة بنت أبي بكر الصديق 
كانت السيدة ( عائشة ) قبل ان يتزوجها رسول 

الله ب صلى الله عليه وسلم - مخطوبة لرجل مشرك يدعى 
( جبي بن مطعم ) ٠‏ وظلت مخطوية له مدة عامين » لكن” 
جبيرا أصرة على الكفرءفحصلت الفرقة بينهما٠وتزوجها‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو اين خمس 
وخمسين احكاما لرابطة الاخوة » بينه وبين أبي يكس 
الذي آحب الرسول الكريم وواساه . وأحبه الرسول ٠٠‏ 
واساه في كل حياته . وصحبه في هجرته . وأثنى الله عليه 
يقوله: 

« الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان 
ان معنا ٠٠٠‏ »رم 

لق أراودالوسيول لكؤي 01 كوم انا بيك مويه 
قربا الى قربه ,2 فتزوج ابنته عائشة ٠‏ 

وفوق ذلك , فان علاقة الرسول بأبي بكر كانت 
قوية متينة 2 وكان أبو يكن يلازم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في حياته كلها . فان زواج الرسول من 
عائشة بنت أبي بكس يرفع الحرج عن أبي بكن في دخول 
بيت رسول الله في أي وقت شاء . 

والسيدة ( عائشة ) هي الزوجة الوحيدة التي 
تزوجها بكرأ » لم يتزوج امرأة بكرا قبلها ولا بعدها ٠‏ 
)١(‏ سورة التوبة / ٠ 8٠‏ 

دهلات 


كانت السيدة ( حفصة ) متزوجة من رجل مسلم 
يدعى ( خنيس بن حذافة ) الذي اشترك في غزوة بدر » 
فأصابته جراح فمات ٠‏ ولقد ذك. عم. حفصة لابي بكر 
الصديق لعله يتزوجها ٠‏ لكنه سكت » فاثش ذلك في نفس 
عمس ٠‏ ثم ذكرها لعثمان بن عفان بعد أن توفيت زوجه 
( رقية ) لعله يتزوجها فأجابه عثمان : ما أريد أن أتزوج 
اليوم » ذلك أن عثمان كان يرغب في الزواج من أم 
كلثوم بنت رسول الله ٠‏ فأةثسر ذلك أيضاً ‏ في نفس 
عمر 2 وذهب يشكوهما الى رسول الله صل الله عليه 
وسلم - فتدارك رسول الله الموقف فذكس. لعمس أن حفصة 
سيتزوجها من هو خير من عثمان . وخطبيها رسول الله 
وتزوجها سنة ثلاث من الهجرة ٠‏ 

ويتضح من هذا أن زواجه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه من حفصة ان هو الا ضرب من المجاملة التي 
يحتاج اليها المسلمون كل الحاجة , حفظأ على بقاء المودة 
والاخوة بين المسلمين 2 خاصة بين المقربين اليه . الذين 
يو زرونه في كل عمل من أعمال نشر الدعوة الاسلامية * 

كما أن هذا الزواج يعتير. تكريما لسيدنا عسى 
ديو سول الا مساح النطواضة الكافنة «الساكية : 
الذي لم يبخل بشيء من أجل نشير دعوة الاسلام ! 

الات 


على أن هذا الزواج يعتبس. مكافأة قدمها رسول الله 
ليده خسية عن انها «وانويها جر قله ونا 
الذي قتل في سبيل الل وهو يجاهد جهاد الابطال »2 
فتزوجها رسول الله وعملره' 00 سنة ٠‏ وقد سر سيدنا 
عمر رضي الله عنه كل السرور بهذا النسب الشريف! 

والذي يدلنا على أن هذا الزواج كان تشريفاً 
لسيدنا عمر انه حين بلغه أن رسول الله طلق حفصة , ما 
كان من عمر الا أن حثا التراب على رأسه , وقال والالم 
يعمل فيه عمله : ما يعبأ الله بعمس وابنته بعد هذا ؟! ولم 
يقر لسيدنا عمس قرار الا بعد أن تيقن أن رسول الله لم 
يطلق ابنته حفصة ٠‏ 


دلالات 


كانت قد تزوجت من ( الطفيل بن الحارث بن عبد 
المطلب ) » ثم تزوجت من أخيه ( عبيدة بن الحارث ) 
الذي قتل شهيدأ في بدر حين خرج للمبارزة ٠٠-٠‏ 

كانت هذه السيدة الجليلة تدعى يأم المساكين 
لحبها لهم وعطفها عليهم ٠‏ وحين استشهد زوجها كانت 
قد تجاوزت سن الشباب », ولم تكن بذات جمال ٠‏ وقد 
تزوجها الرسول الكريم عطفا عليها . ومواساة لهاء 
وجبرأ لمصابها . وحفظاً لدينها » ورعاية لابنائها, 
وتعويضاً عن زوجها الذي استشهد في الجهاد وهو يدافع 
عن حرمات الله ٠٠٠‏ وقد تزوجها الرسول الكريلم 
صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يلفت من العمن "٠‏ 
سنة 2 وتزوجها سنة ثلاث من الهجرة ٠‏ ولم يطل يها 
المقام في بيت رسول الله صل اله عليه وسلم ‏ ققد 
أدركتها المنية التي لا مفر منها 2 فتوفيت ‏ رضي الله 
عنها ب بعد زواجها من رسول الله بفترة وجيزة ! 


ملا 


هند بنت أبي أمية 


تزوجت هند من ابن عمها عبدالله بن عبدالاسد », 
وكانا قب أسلما وهاجرا .الى الحبشة 2 ثم قدما الى مكة 
وهاجرا بعد ذلك الى المدينة » واشترك زوجها في غزوة 
افده فاضا بعه تفاع اقماة + 

ولقد خطب أم سلمة أبو بكر ثم عمس بعد موت 
زوجها فاعتذرت عن الزواج بيرفق بكبر سنها وكشرة 
أولاددرها ٠‏ 

كانت أم سلمة قد سمعت قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما 
أمره الله انا له وانا اليه راجعون : اللهم 'أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا أخلف الله له خيرا 
منها » )١(‏ 

وحين توفي زوجها تذكرت حديث رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فصارت تردده . لكنها كانت تقول في 
نفسها : ومن خير من أبي سلمة ؟ رجل نال الصحبة ء 
' وشهد المشاهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ؟ 
ومع ذلك فقد كانت تكش من قول رسول الله ب صلى الّ 
عليه وسلم ‏ هذا وتسترجع ! 

وتقدم رسول الله بعد موت زوجها يواسيها وقال 
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لها : سلي الله أن يؤاجرك في مصيبتك وان يخلفك خيرأ 
٠٠‏ وهنا سألت رسول الله : ومن يكون خيرأ من أبي 
سلمة ؟ ٠‏ 

فخطبها رسول الله وتزوجها وكفلها وابناءها. 
وزوج ابنها سلمة من امامة بنت حمزة بن عبدالمطلب ٠‏ 

لقد تزوجها رسول الله ليكرمها 2 وليعوضها خيرأً 
من زوجها الذي فقدته ! 

كان لام سلمة أولاد كثيرون فاواهم كما آواهاء, 
مجازاة لها على سابقتها في الاسلام » وايمانها بالل ورسوله 
وهجرتها الى الحيفة ثم الى المدينة 6'وثاتها عق" ايمانها 
وعقيدتها ٠‏ وقد قالت أم سلمة لرسول الل صل ال 
عليه وسلم ‏ حين خطبها : في* خلال ثلاث : أنا كبيرة 
السن ». وأنا امرأة معيلة 2 وأنا امرأة شديدة الفيرة ٠‏ 
فقال لها الرسول الكريم : أنا أكبر منك سنا . وأما 
العيال فالى الل » وأما الغيرة فادعو الله فيذهيها عنك ! 


كات 


بعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في 
مجتمع تحكمت فيه الفوارق الطيقية الموروثة » فأراد 
العليه الغبي أن يجفا مداه الطيقية الحائية فيعمل الثاين 
سواسية كأسنان المشط » فأمس رسوله أن يزوج زيد بن 
حارثة من ابنة عمته زينب بنت جحش ٠‏ 

ان زيد بن حارثة كان قد سبي في الجاهلية فاشترته 
السيدة خديجة ووهبته لرسول الله صل الله عليه وسلمم 
فتبناه الرسول الكريم قبل أن يكرمه اله بالنبوة وكان 
عمره اذ ذاك ثماني سنوات 2 وظل يدعى زيد بن محمد 
حتى نزل قوله تعالى : ( ادعوهم لابائهم ) (0 

كان ذلك المجتمع ينظر الى الموالي ‏ وهم الرقيق 
الذين حرروا ‏ نظرة خاصة » فتعتبيس منزلتهم دون 
منزلة الاحرار الاخرين 2 فكيف تتزوج زينب وهي 
العشيزة النسية ميبل ع من افق «الداثلالعربيسدة 
نسياً من رجل كان عبدأ , فحرره النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ؟ فقد امتنعت من هذا الزواج أول الامى . كما 
امتنع.أخوها ‏ أيضاً ‏ من امضائه حتى نزل قوله تعالى: 

ه وما كان لموّمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله 





(1) سورة الاحزاب / #8 ٠‏ 


امل 


ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » م عند ذاك أذءعنت 
السيدة زينب وأخوها لامر الله ورسوله + فتزوجها زيدء 
ودفع صداقها رسول الله صلى الله عليه وسلم سا » 

هكذا تم” زواج زيد من زينب » لكن هذا الزواج لم 
يكتب له الدوام . ولم يكتب لزينب أن تنسجم مع زيد »2 
لان ذلك تديين العليم الخبير ٠٠‏ فقد كانت عادة التعالي 
على الموالي أمرأ شائعاً في المجتمع » ولم تستطع زينب أن 
تتخغلصس من عقابيله » فكانت تتعالى على زوجها زيد ,2 
وتسمعه كلمات لا يحيها ٠٠٠‏ ويأتي زيد الى الرسول 
+ صلوات الله وسلامه عليه يشكو زينب ويخبيييره 
الخبى ٠.ه.‏ ! 

وفظن: 'الغلاقات: قاكرة: سكي حلعانها من رينت 
وزيد لاس الهي ٠‏ ويأتي زيد ‏ بعد أن وصل الجفاء 
والخصام أشدهما وبلغ السيل الزبى ( وجاوز الحزام 
الطبيين ) الى رسول الله صل الله عليه وسلم - يستآذنه 
في طلاقها ٠‏ فيرد عليه الرسول الكريم قائلا له : « اسسك 
عليك زوجك واتق الل » ٠‏ 

لقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يعلم أن 
زيدأ سيطلق زينب وسيتزوجها رسول الله » ليبطل ما 
تعارفت عليه الجاهلية » فقد ألهم الله رسوله ذلك ٠‏ 
وأقول ) ألهم ) لان الحادث وقع من غير نزول وحي 
قرآني ٠‏ أما الايات » فلم تنزل الا بعد وقوع الامس ٠‏ 
(5) سورة الاحزاب / 7”35 ٠‏ 
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فهذا الزواج اذن تشريع الهي يبطل تحريم زوجة المتبنى 
2٠‏ وهذا أمن خطين جدأ , لم يكن استئصاله بالامس. 
الهكّين . ذلك أن نظام التبني كان قد انتشر انتشاراً 
واسعاً في المجتمع العربي ,2 وظهرت له أثار مهمة . لم 
يكن ليتعلسن منها مام انتيل ميسو كهاء رتعلمن فسن 
أنظمة أخرى ليست لها أثار في حياة الناس », اذ التقاليد 
الاجتماعية قد توش في الاجتمع تأثيرات مباششرة 2 ويكون 
لها أعمق الاش في نفوس الناس ٠٠‏ ان هذه التقاليد 
الاجتماعية الموروثة .2 لا يستطيع مجتمع من المجتمعات 
أن يتخلص من عقابيلها الا يعد ظهور حركة عمليب..ه 
مضادة لتلك التقانيد ٠٠٠‏ وهذه الحملة المضادة لا يكتب 
لها الجاع ,:ويتقيلها اناس بالترجاب لاول: ووهلة + يل 
لا بد أن تجد معارضة شديدة عنيفة من قسم من الناس: 
يستنكرو نها ويحاربونها ٠‏ 

ان استئصال هذه العادة لا يكون الا بتشريع عملي 
يحسم هذه القضية » ولا بد أن يكون القائم على استئص الها 
يملك قوة وشهرة عغفليمتين ليستأصلها ويحل محلها 
شريعة سمحة » ومن غير رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه يصلح أن يبطل هذه العادة التي ظل العمل بها 
قائماً مدة أجيال عديدة ؟ 

ان تحطيم هذا العرف الجاهلي لا يكون الا بنعل 
واقغي يقدم عليه زسول الله ب صلوات الله وسلامة عليه 
لتقتدي به الامة الاسلامية فيما بعد . بل لتتخذه البشرية 

لاتب 


كلها تبراسا تهتدي بهديه كلما أظلمت الدنيا » 
وتلبدت السماء بغيوم الجاهلية التي تدعو الى احياء 
النعرات الجاهلية ! 

وهكذا نزلت الايات من القرآن الحكيم تبطل عقيدة 
العرب هد وقطالت الدين أن يتوه يكستة ف بطانها + 
ولهذا لا يكون هذا السؤال واردا في مكانه : لماذا لم 
ينزل الله آيات تبطل هذه العقيدة من غير أن يكلف رسوله 
عبء هذا العمل الشاق بنفسه ؟ ذلك أن هذا الامر جد 
نهم دوك كان رستول انث ل صل أله 'خلية اوسلم 
يتولى بنفسه الاخذ بقسم من التشريعات ليقددي المسلمون 
به ! فحين تم صلح الحديءية وأمر رسول الله المسلمين 
بالنحر والحلق لم يستجب أحد منهم » وغضب رسول الله 
ودخل على زوجه أم سلمة فقال لها : هلك المسلمون ! 
وتسأله أم سلمة : لماذا يارسول الل ؟ 

فيقول : أمرتهم بالنحص. والحلق فلم يفعلوا ٠‏ وهنا 
أشارت علميه أم سلمة بأن يتولى هو الامن بنفسه قيحر 
بدنه ويحلق رأسه ٠‏ وحين فعل ورآه المسلمون سارعوا 
الى الاقتداء به 2 وفعلوا كما فعل , اقتداء و تأسياً به ٠٠‏ 

لقد فعل المسلمون ذلك », لان دلالة الفعل ‏ دائما ل 
تكون أقوى من دلالة القول ٠‏ 

لقد كان الرسول الكريم - صلوات الله وسلاميه 
عليه على جانب كبير عظيم من الحرج فيما الهمه ال 
من أمس الزواج من زينب بعد أن يطلقها زيد ! ونلاحظ 
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من سياق الايات ان الرسول الكريم بذل جهوده كلها من 
أجل عدم اتمام هذا الزواج ٠-٠‏ فقد أصابه ‏ عليه 
السلام # هم شديد » اذ كيف يقدم على هذا العمل الذي 
سيقابله الناس بكل استنكار 2 وسيقول الناس عنه : انه 
تزوج امرأة المتبنى التي لا يحل له الزواج منها ؟ 

لقد أخفى الرسول الكريم في نفسه هذا الامر من غير 
أن يبوح به ؛ لكن هذا الاس الذي خشي الرسول الكريم 
من مغبته هو الذي أراد الله اظهاره ! 

واذا كان الرسول الكريم قد تريث في الاقدام على 
الزواج من زينب بعد طلاقها وانقضاء عدتها 2 فريما 
فمل ذلك أملا في أن يعفيه رب العالمين من هذا الزواج , 
لانه كان في حرج شديد ٠‏ 

ولس هذ اششسب أبن مقطا اسوك تعد سل :اين 
عليه وسلم ‏ خطوة في كتمان قضية الزواج من زينب »2 
وذلك حين جاءه زيد يشكو امرأته ويرغب في طلاقها , 
فيرد عليه الرسول الكريم قائلا له : 

د أمسك عليك زوجك واتق اش » 

ان هذا الذي أخفاه رسول الله ليس فيه مغمن ولا 
مأخن . ذلك ان هذا الالهام لم ينزل به وحي قرآني 
يحسم الام ٠٠‏ وقد تردد رسول الله في تبيان ما ألهمه 
الله اياه » خشية ان يحدث تصدع وردود فعل في صفوف 
المسلمين ٠٠‏ وقد جاء العتاب القرآني ٠‏ لان الرسصول 
تردد ‏ وهو مجتهد في تردده ولم يكن هذا التردد سوى 
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خلجة من خلجات النفس * 

يعد هذه الحادثة نزلت الايات الكريمة تعاتب رسول 
الل على تريثه وتوقفه في اظهار هذه القضية 2» وتدعوه 
الى التصريح في امضاء هذا الزواج حتى لو قال الناس : 
ان محمدأ تزوج امرأة متبناه , لان الله يريد أن يقضي 
على هذه العادة الجاهلية ٠‏ يقول القرآن الحكيم : 

« واذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعمت عليه امسك 
عليك زوجك واتق ق الله وتخفي في نفسك ما الله ميديه 
وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما تضبى زيد منها 
وطرأ زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم اذا قضوا منهون وطرأً وكان أمر الله مفعولا 5 

وهكذا أراد الله أن يتم هذا الزواج ليكون تشريعاً 
عاما يرفع الحرج عن هذا الزواج : « لكيلا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ٠٠+‏ » رم 

على ان هذا الزواج الذي أمر الله به لم يخل مسن 
مكافاة عظيمة لزينب التي رضيت بأمير الله وخضعت له 
في أمسر الزواج من رجل كان عبدأ فاعتق ٠‏ وفيه تكريم 
لها من جانب آخر , لانها بعد طلاقها من زيد قد تتعرض 

لاهمال يصيبها واضرار تلحق بها ء اذ لا يرغب أحد في 
الاقدام على خطبتها والزواج منها لانها كانت ق د 
تزوجت من زيد الذي كان عبدأ من قبل ! 
(؟) سورة الاحرزاب / 07" 0 
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ولقد دس” اليهود روايات كثيرة مكذوبة حول زواجه 
صلوات الله وسلامه عليه من زينب , رمما يوّسف له 
حقاً أن ينطلي هذا الدس على قسم من المفسرين ! وجاء 
الممشرون والمستشرقون فأكثروا من التغيط. والطمن 
برسول الله # صلوات الله وسلامه عليه وزعموا فيما 
زعموا أن رسول الله أحب زينب وكتم هذا الحب , لكن 
هذا الحب ظهر بعد ذلك . فتزوجها رسول الله بعد أن 
طلقها زيد !! 

ومما يبعث على الاسف الشديد أن ينزلق كثير سنن 
المبشرين والمستشرقين الى مهاو سحيقة حين يتحدثون عن 
زواج رسول الله من السيدة زينب » فان الراهب فيد نزيو 

ماوت 6 قام بكتابة قصة زواج النبي من زينب 
كما "ريكدب القامن: قضة غر اكية سواء بسو اع رما 
وليكس هذا فحسب ٠‏ بل زعموا ان صدر .الاية انسابقة 
عتاب للرسول الكريم على عاطفته المكروتة 2 وان رسول 
الل أخفى في نفسه حبه لزينب , لذلك عتب الله على عدم 
التصريح بهذا الميل !! 

وهذا رأي سقيم لا يقوله من له شيء من الدراية 
بأسلوب القرآن الكريم ٠‏ ونحن نقول لهؤلاء : 

ان أمن زينب لم يخف على الرسول الكريم » فقد 
(4) انظى ما يقال عن الاسلام للاستاذ عباس محمود العقاد ص 504 
| موسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية / المجلد الخامس / دار 
الكتاب العربي / بيروت * 

دالت 


كانت ابنة عمته » فلم يغف عليه جمالها » وهو الذي 
قام بخطبتها الى زيد بن حارثة ٠‏ ولو شاء الرسول عليه 
السلام ‏ أن يخطبها ويتزوجها لفعل ذلك . وكانت 
السبل أمامه ميسرة ء. بل لو أراد الزواج منها ابتداء 
لفعل وهي بكر لم تتزوج بعد ! 
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أم حبيبة بنت أبي سفيان 


اسمها رملة ٠‏ كانت قد أعلنت اسلامها على الرغم 
من أبيها الذي لم يدخل في الاسلام الا في وقت متأخس 
تزوجت من عبيدالله بن جحش الذي هاجن معها الى 
الحبشة ٠‏ وهناك في ديار الغربة تنصر زوجها وأرادها 
أن تتبعه » لكنها أبت . ففارقها ومات 2 فصارت حياتها 
بليكة بالغوف والشوغ .* ذلك :أن اباها آنا سفيان كان 
آنذاك عدوأ للاسلام والمسلمينء وكذلك كانت أمها هند! 

كانت السيدة ( رملة ) تنظر الى المستقبل الذي 
ينتظرها وهي قلقة مضطربة خائفة وجلة . لكن الذي 
كان يخفف من الامها ومصابها كونها مسلمة آمنت بالله 
ورسوله 2 وتحملت ما تحملت من أجل دعوة الاسلام , 
فلا يتخلى الله عنها 2 لانها خرجت في سبيله, متوكلة عليه ٠‏ 

لقن كاتدوت دمن فكة أل :السقة أقرازة .ونتهيا : 
وامتحنت في الحبشة ذلك الامتحان الصءب حين تنصار 
زوجها . فأراد رسول الله أن يكافئها على اسلامها, 
ويكافئها على ثباتها على الاسلام » فلم يجد خيراً من أن 
يتزوجها ٠٠‏ ولعله بذلك أراد استمالة قلب أبيها سيد 
قريش ٠‏ وقد قدمت الى المدينة عام الهدنة سنة سبع من 
الهجرة يوم فتح خيبس مع خالد بن سعيد * 
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جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية 


عقد الحارث بن أبي ضرار ‏ والد جويرية ‏ العزم 
على محاربة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فجمع 
الجموع وخرج للقتال ٠‏ وسمع رسول الله عليه 
السلام ‏ بما عزم عليه الحارث ء. فخرج بالمسلمين ٠فلما‏ 
التقى الجمعان نصر الله رسوله وهزم اعداءه فقتل من 
اعداء الله من قتل وأسر من اسير . وقد اطلق على هذه 
الفزوة اسم ( غزوة المىر يسيع ) أو ( غزوة بني المصطلق ) 
وكان ممن اسسير في هذه الغزوة ابنة الحارث ( جويرية ) 
الي كانت كحك رجل كاش يدعن: (:مسافم بن صنوان 
المصطلقي ) قتل كافرأً يوم المريسيع ٠‏ لكن هذا الانتصار 
الذي حققه المسلمون لم ينه الامر . ذلك أن الحقد على 
الاسلام والمسلمين ظل متأصلا في نفوس هؤلاء الناس ! 

ولما كانت ( جويرية ) قد وقعت في سهم ثايت بسن 
قيس ٠»‏ وكان ثابت قد كاتبها على سبع أواق من الذهب , 
فقد دعاها ذلك الى أن تأتي الى رسول الله صلى اللّهعليه 
وسلم ‏ تطلب منه أن يعينها في كتابتها » فلما مثلت بين 
يديه خاطبته قائلة : 

يارسول الله 2 أنا بنت الحارث بن أبي ضيرار سيد 
قومه » وقد أصابني من الامس ما لا يخنى عليك ! 

فقال لها النبي : هل لك في خير من ذلك ؟ 
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قالك يونا اهو ناو سوال اه 

قال : أقضي عنك كتابتك وأتزوجك ٠‏ 

قالت : نعم ٠‏ 

قال : قد فعلت ! 

ونحن نرى في هذه الحادثة ان الرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه فعل اكش مما طدات منه 
حيث اعتقها وتزوجها ٠‏ 

وحين شاع خبى زواج رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ من جويرية اعتقوا ما في أيديهم من الاسارى 
تكريما لهذا الزواج ٠‏ وقالوا : هؤلاء أصهار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فكيف تبقى سباياهم في ملكنا ؛؟ 

وكانت هذه الحادثة من أهم اسباب اسلام بني 
المفظلق: الذون ذانوا' بالاسلام. + وضارو ا مدافمين عبن 
حياضه » يعد أن كانوا أعداء ألداء له ! 

وهكنذا أنقذ هذا الزواج قوم جويرية مما أصا بهم 


من الابسير 

لقد القى رسول الله صل الله عليه وسلم - أعظم 
درس وأيلفه على ذلك المجتمع الذي كان يحتقس السبية 
الاسيرة ولا يتزوج يها ٠‏ حين تزوج رسول الله من امرأة 
أسيرة , بعد أن فك اسرها ٠٠‏ فعل ذلك ليقتدي ببه 
المسلمون من بعده ! 

على أن هذا الزواج يعتبر. درساً عمليا للمسلمين » 
ليكرموا عزيز قوم ذل . وفقراء عضهم اادهر بناببه 

حافت 


وأخنى عليهم الزمن ! 

وهكذا فان زواجه ‏ صلوات الله وسلامه عليه ب 
من جويرية كان برغبة في اسلام قومها ٠٠‏ وهذا ما حصل 
فقد دخلت قبيلتها في دين الله أفواجاً يعد هذا الزواج »2 
وآخدت جذوة' العداء لدولة انام » وقد قالت عائشة 
رضي الله عنها : 

« ما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها من 
جويرية » أعتق في سيبها مائة أهل بيت من بني 
المصطلق » 


)ع( روآه آبو داود . 
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كان والدها سيد بني النضير وقد قتل مع بني 
قريظة ٠‏ وتزوجت ( صفية ) من رجلين يهوديين أولهما 
ملام »بن 'مسكم وثانيهما كثانة :بن الزبيع ينابي الحعيى.: 

لقد وقعت غزوة خيبسر سنة سبع من الهجرة فوقع 
في الاسر والسبي من وقع .وكان مين السباياصفية بنت 
حيي بن أخطب ٠‏ وقد طلب ( دحية الكلبي ) من رسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ جارية من السبايا » فقال 
له : اذهب وخنذ جارية » فأخذ صفية ٠‏ لكن قسماً من 
الضحابة جاء: آل :ردول ات سل ا علي وليب وقال 
له : يارسول الله » لا تصلح الا لك » فانها بنت سيد بني 
فويظة ويس للضي "فعا التبى التحية #:خذا عارية من 
السبايا غيرها ٠‏ وهكذا أصبحت صفية جارية رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ لكنه أراد اكرامها أكشر كي 
يستميل قلوب قومها الى الاسلام » فخيرها بين أن يعتقها 
ويردها الى قومها أو أن يعتقها ويتزوجها ٠‏ فأختارت 
البقاء مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ زوجة له . 
باختيارها الكامل ٠‏ 

وقد تحقق ما أراده الرسول من زواجه يصفية يعد 
عتقها . اذ دخل عدد ليس بالقليل من قومها في الاسلام 
بعد ذلك ٠»‏ 


لاقت 


ميمونة بنت العارث الهلالية 


تزوجت ( ميمونة ) مرتين قبل أن تتزوج برسول 
اله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما مات زوجها الثاني 
وهبت نفسها لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقيل 
رسول الله الزواج منها لانه أراد أن لا يكون في نفسها 
رأى ان مصلحة عظيمة للدعوة الاسلامية في هذا الزواج 
ذلك ان هذه السيدة الجليلة ترتبط بصلات وثيقة مع 
أشراف العرب : فقد تزوج العياس بن عبدالمطلب ‏ عم 
النبي ‏ صل الله عليه وسلمم ‏ اختها أم الفضل لبابة 
الكبرى . وتزوج الوليد بن المغيرة اختها لبابة الصغرى 
أم خالب بن الوليد وكانت اختها الاخرى ( عصماء ) 
زوجة أبي بن خلف الجمحي » واختها الاخرى ( عزة ) 
كانت زوجة لزياد بن عبدالله الهلالي ٠‏ 

أما أخواتها لامها فهن : أسماء بنت عميس التي 
تزوجت من جعضس بن أبي طالب » وسلمى بنت عميس 
زوجة حمزة بن عبدالمطلب » وسلامة بنت عميس زوجة 
عبدالله بن كعهب بن منبه الخثعمي . وكان كل واحد من 

ولقد عرض العباس بن عبدالمطلب على النبي الزواج 
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منها حين توفي زوجها الثاني , لانه أراد أن يتشرف هو 
بزواج النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وهناك 
رو ار 6 302 كي أنه عمق بور امن علا لك حو لقي لقعي 
للرسول ميمونة ٠‏ فلم يقدم العباس أو جعفر على تزويج 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ من ميمونة الا رجاء تشريفهما 
بهذا الزواج ٠‏ وما كان رسول الله ليرفض طلب صحيه 
الكرام ! 

ونظ. رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في أمر هذا 
الطلب فوجده وجيهاً للاسباب التي ذكرتها 2 ولان هذا 
الزواج قد يكون سببا في نشر دعوة الاسلام اكش » ذلك 
أن أخواتها قد تزوئجت كل واحدة منهن بسيد من سادات 
العمرب ٠»‏ 

لقد وهبت السيدة ( ميمونة ) نفسها لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وفيها نزل قول الله تمالى : 

« ياأيها النبي انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت 
'أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن 
معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي 
أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين )١( » ٠ ٠‏ 

لقد تزوجها رسول الله في مكة ابان عمرة القضاء 
في أواخر السنة السابعة من الهجرة 2 وهي اخر زوجة 


»* 6٠١ / سورة الاحزاب‎ )١( 


تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ايواء لهاء 
ورغبة في اسلام قومها ٠‏ وأسلم بعد ذلك عدد كثير من 
قومها منهم ابن اختها : خالد بن الوليد » 

لهذا أيلك السيدة (فيمى: ) بلاءتحينا فى الاسلام: 
فأشتركت في غزوة تبوك تداوي الجرحى » واصيبت بسهم 
وك تجل الام لمحا هو ين الفا بيخ ++ فور جوينسينا 
الرسول الكريم يعد أن تقدمت بها السن ! 
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خاتمة 

اتضبح مما تقدم أن زواجه ‏ صلوات الل وسلامه 
فلات ل كويها ل العودة إن قلس لداعي الهو بل 
كان لحكمة مهمة يقف أمامها كل منصف بأعجاب ‏ أي 
اعجايدت وهر ينظ ل شق وضول اام سل اه قلس 
وسلم ‏ فقد تزوج قسماً من نسائه حبا في مصاهرة قبائل 
ليقر بها الى الدخول بالاسلام » وكان يأءس أصحابه بذلك ٠‏ 
فحين أرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليه عبدالرحمن بن 
عوف الى ( دومة الجندل ) قال له : ان اطاعوك فتزوج 
ابنة. ملكهم ٠‏ وهذه سياسة حكيمة من سيدنا ردول الله » 
ذلك ان الذين صاهرهم لا يفكر أحدهم بعد المصاهرة 

وتزوج ‏ عليه السلام ‏ من أجل اعطاء المسلمين 
دروساً في المن على الاسرى واطلاق سراحهم 60-6 

وتزوج من أجل اكرام قسم من النساء اللاتي سقط 
أزواجهن شهداء وهم يدافعون عن حصون العقيدة وقلاع 
الايمان ٠‏ 

وتزوج من أجل ايواء قسم من النساء اللاتي يلغ 
بهن الكبسر عتيا وأدركتهن الشيخوخة ٠٠٠‏ 

وتزوج امرأة مسنة وهبت نفسها المرسول لا أربلها 
بالزواج ٠‏ فيشرفها الرسول بالزواج كما أرادت ٠٠-٠‏ 

لا 


وتزوج اكراماً لاقوام كما فعل في زواجه من عائشة 
5-6 عه 

وتزوج ليخفف من غلواء القوم في معاداته ومحاريتهم 
لدعوة الاسلام * 

ولم يتزوج ‏ صلوات الله وسلامه عليه زواجه 
الثاني الا بعد أن توفيت السيدة خديجة بثلاث سنوات »2 
وقد جاوز في هذه المرحلة من العمر خمسين سنة ٠٠٠‏ وفي 
هذه الفترة لا يتزوج الرجال حباً في الشهوات واللذات* 
٠٠‏ وكانت زوجاته ‏ عليه السلام ‏ كلهن ثيبات مسنات 
الا السيدة عائشة . فكانت هي اليكر الوحيدة ٠»‏ 

وهكذا نجد الرحمة والاحسان والفضل والمروءة 
والسياسة الحكيمة والنجدة والمكافأة متجلية في أسمى 
معانيها في زواج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الذي 
دل على بعد نظره . وحكمة سياسته » وس مو خلقه وقصدهء 
ومكافأته للمؤمنات اللاتي جاهدن في سبيل الله » وعطفاأ 
ورحمة للعنزيزات اللاتي وقءن بالاسر ٠‏ 

فلم يكن زواجه ‏ صلوات الله وسلامه عليه بدافع 
الهوى والشهوة » اذ لو كان كذلك لتروج الرسول أجمل 
بنات العرب . ومن من البيوتات العالية ترد رسول الله 
اذا أراد مصاهرتها والزواج منها ؟! 

ان أسمى ما تتمناه البيوتات العالية أن يخطب اليها 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليكون لها الشرف الكبير 
بهذا الزواج من الرسول الذي عرف بمكارم الاخلاق ٠‏ 
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قال ( ول ديورانت ) : 

« لقد كان بعضص زيجاته من أعمال اليس. والرحمة 
بالارامل الفقيرات اللاتي توفي عنهن أتباعه أو اصدقاؤه ٠‏ 
وكان بعضها زيجات سياسية : كزواجه بحفصة بنت عمر 
الذي أراد به أن يوثق صلته بأبيها » وكزواجه من اينة 
أ سفيان ليكسب بذلك صداقة عدوه القديم » )١(‏ 

على ان الاية التي حددت للمسلم ان يتزوج أريعاً من 
النساء فقط نزلت في المدينة في اخر العام الثامن مسن 
الهجرة » بعد أن تزوج رسول الله صلوات الله وسلامه 
علب ساس كل انه <- وجرن درل ولك سال وز 
فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورياع ٠٠‏ » 
طلق من كان تحته اكش من أر بع نسوة ما زاد على الاربع» 
وأبقوا في عصمتهم أربعاً فقط ٠٠‏ لكن زواج رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ كان لاسباب انسانية وسياسية 
وتشريعية . فماذا يفعل ‏ صلوات الله وسلامه عليه ؟ 

أيطلق عددأ منهن ويقتصر على أربع فقط ؟ اذن 
لذهبت المصلحة التي من أجلها شرع له الزواج * 

وفوق ذلك , فان اية امرأة تطلق من زوجها تستطيع 
أن تتزوج من رجل اخر ء أما أزواج النبي فيحرم على اية 
واحدة منهن أن تتزوج اذا طلقها رسول الله » لان كل 
واحدة منهن أم للمؤمنين ٠‏ وقد نزلت الاية التي تمنع 
الرسول من الزيادة على زوجاته وتمنعه من طلاقهن 
(1) الثبي محمد سس« ام 
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أيضا ‏ في فترة انتشرت فيها دعوة الاسلام انتشارا 
واسعاً ٠٠‏ بعد هذه الفترة التي قويت فيها شوكة المسلمين 
نزل قوله تعالى : 

« لا يحل لك النساء من يعد ولا أن تبكّدل يهن” من 
أزواج ولو أعجبك حسنهن ٠٠‏ » () فقد ذهى الله الرسول 
في هذه الاية عن طلاق نسائه والتزوج من غيرهن , لان 
علة الزواج قد انتفت واللّه اعلم ٠‏ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ 


ابراهيم النعمة 
امام وخطيب جامع المخيول / الموصل 


ات 


مراجع البعث 


٠ الاسلام عقيدة وشريعة للاستاذ محمود شلتوت‎ ١ 
٠ القاهرة‎ ٠ دار القلم‎ ٠ الطبعة الثانية‎ 

؟" الاسلام في قفص الاتهام للاستاذ شوقي أبو خليل ٠‏ 
الطبعة الثانية ٠‏ دار الفكر ٠‏ 

"ل الاسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصعرة للدكةت ور 
محمد البهي ٠‏ دار الاعتصام ٠‏ القاهرة ٠‏ 

4 الاسلام والمرأة المماصيرة للاستاذ البهي الخولي ٠‏ 
الطبعة الثالثة ٠‏ دار القلم ٠‏ 
54 أشعة خاصة بنور الاسلام تأليف اتيين دينيه ٠‏ 
ترجمة راشد رستم ٠‏ سلسلة الثقافة الاسلامية/7١‏ 
51 حضارة العرب تشرق الفرنسي الدكتور 
غوستاف لوبون ٠‏ نقله الى العربية عادل زعيش ٠‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠ ١939‏ 

حقائق الاسلام وأباطيل خصومه للاستاذ عباس 
محمود العقاد / موسوعة العقاد الاسلامية ٠‏ 

4 حقائق ثابتة في الاسلام تأليف ابن الخطيب٠‏ الطبعة 
الأولى ٠ ١985‏ 

1 حقوق الانسان في الاسلام للدكتور علي عبدالواحد 

وافي ٠‏ الطبعة الرابعة ١7481/‏ ه ٠‏ 


1ح 


٠‏ دائرة معارف القرن العشرين ن للاستاذ محمد فريد 
وجدي / الجزء ع 1 الطبعة الثالئشة ١/ا5 ٠‏ 


دار المعرفة بيروت 
١‏ الزواج للاستاذ عمر رضا كحالة ٠‏ موسسة دار 
الرسالة ٠‏ 


٠ زوجات النبي الطاهرات للاستاذ محمد محمود‎ 1١7 
- الناشى : دار الاعتصام 1799م‎ 
+ ملشة نز متاق المسلافية 10 مطيفة الي ل‎ 
٠ القاهرة‎ 

5س سيرة الرسول للاستاذ محمد عزة دروزة * مطبعة 
عيسى البابي الحلبي / 1784ه ٠‏ 

065 فقه السيرة للاستاذ محمد الفزالي ٠‏ الطبعة 
الخامسة ٠ ١956‏ 

1 الفكن الاسلامي والتطور للاستاذ فتحي عثمان ٠‏ 
الطبعة الثانية ٠‏ الدار الكويتية /78١ه ٠‏ 

1 الفكى الاسلامي والمجتمع المعاصر للدكتور محمد 

البهي ٠‏ دار الاعتصام ٠‏ القاهرة ٠‏ 
الحوفي / نششره المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية / 
القاهرة / 944١ه ٠‏ 
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4 ماذا عن المرأة للدكتور نور الدين عتسر ٠‏ الطبعة 
الثالثة طبع سنة ٠ ١99‏ دار الفك. ٠‏ دمشق ٠‏ 
“٠‏ محمد رسول الله تأليف اتيين دينيه وسلمان 
اب اغيم الجؤا ثري > اترجيية : الدكفور عبد العليم 
محمود ومحمد عبد الحليم ٠‏ الطبعة الثالنة ١5689‏ 

"١‏ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ المثل الكامل تأليف 
محمد أحمد جاد المولى ٠‏ الطبعة السادسة ٠ ١"88‏ 
القاهرة ٠‏ 

' المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى 
السباعي ٠‏ الطبعة الاولى ٠ ١15/801‏ دمشق ٠‏ 

“!ا مقارنة الاديان ‏ الاسلام ‏ للدكتور أحمد شلبي 
الطبعة الرابعة "الا9١ ٠‏ 

15 منهج السنة في الزواج للدكتور محمد الاحمدي 
أبو النور ٠‏ الطبعة الاولى ٠ ١91‏ القاهرة ٠‏ 

6065 النبي محمد انسان الانسانية للاستاذ عبد الكريم 
الخطيب ٠‏ الطبعة الشانية ٠ ١786‏ دار المعسرفة / 


بيروت ” 


شي ب د 


* الجهاد في التصور الاسلامي‎ ١ 

؟" ‏ الاسلام في [فريقيا الوسطلى » 

"ل الاسلام وقصة العامية ٠‏ 

4 العالم الاسلامي وتحديد اكنسسمل ٠‏ 

نظرات في الصوم ٠‏ 

5 الطلاق بين الفقه والقانون » 

اب آخلاقنا رو الدمار * 

4 الاسلام والرق ٠‏ 

5 الحج ليس وثنية - 

٠ الاسلام وقضايا المرآاة‎ ٠ 

٠ الاسلام ووقاية المجتمع من الجريمة‎ ١ 

١‏ تحقيق تحقيق كتاب اصول الفقه الاسلامي للشيخ العلامة رشيد 
اد الموأصلي ٠‏ 

1١‏ تحقيق كتاب اعتقالد [هل السنة والجماعة للشيخ عدكي بن 
مسافن الاموي بالاشتراك مع الاستاذ محمد علي الياس 
العهدواني 0 


كنب تالية : 


* روائع اسلامية‎ ١6 

06 نفحات من شريعة الاسلام وصلاحها للتطبيق في كل زمان 
وفي كل مكان 

7 ايماننا الحق بين النظر والدليل ٠‏ 

ل العمل والعمال في الفكن الاسلامى ٠‏ 

المسلمون آمام تحديات الفزو الفكري ٠‏ 


عد أت 


مهدسملة 


الديانات السماوية وتعديد الزوجات 


العالم وتعدد الزوجات 2 » 
قضمية العدانة في تعديد الزوجات 
بين الوحدة والتعديد ٠‏ . 
لماذا تمديدب الزوجات 

الغرب وضريبة منع التعديد 

المرأة وتعديد الزوجات 

قانوا في تعمديد الزوجات 
تعديد الزروجات شريعة محكمة 


زواج رسول الله 


مقدهسمطسةهة 


زوجات رسول الك ٠»‏ . 
زواج رسول انه 

لماذا عدد رسول الله زوجاته 
خديجة بنت خويلد 

«سودة بنت زمعة 7 5 
حفصة بنت عمن بن الخغخطصلاب 
زينب بنت خزيملة 00 ء 8 
آم مسلمة هند بنت أبي أمية 
زونب بنت جحش 0 0 : 
أم حديبة بنت أبي سفيان 
جويرية بنت الح ارث 


٠. . ٠. 3 - حا‎ 


مراججع البحث 2 7 


1١١ 
١ 
1 


لذن 
١‏ 
ذا 
000 
١‏ 
2 


605 
باه 
ا5 
15 
رف 
32/6 
كلا 
74 
79 
١م‏ 
4م 
4 
4 
5 
/ا5 


رقم الايداع "١١‏ لسنة ١9417‏ 


انتهى الطبع في 9/175/ ١5/87‏ 


